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السسسسسسسسسمه الم لض لرهويم اللسحيية و 
اد يسذ مير وله وفكم وسايم امير الذى/ الم/0 برق شن 9 ون 
مق نوم :نذا انفد ععلوم. وميغس بطع سيدا اند نولوط 
فوروجاكترمز وعطالم وادها بلسررةالقرإزيبا #البتدي أن علوم ' 
6 0 شرا العلوم عدو راتسصد رن سي العلاف ةا برا 
و 
انعد ارد وغول نارين شف وعان فى توارد هعم دلسه 
انه فهات والموع والعا نيمات فشكا رجو رايم طر ند كنا كانه يك 
عوك ن1ارع ون د ازنك 20 
رانف يق اليش الرطارواين مز هرا 0 بونتائ 
او/لالياب واماصع دون درضيه اها 6 )4/2 ند ه بن شومر 
«لدانباب وفرعي طقلم وكري عند» معدارا 1 كاجرة 4 الع 
دعل بناقه ينبو ن سرد رين هارن /لغدرة واحفة إثدات متعدد ذ 
بانسو عبات وا ضرحي تكونه نا داهب دب سير اد 
إل ممظ عع سنتفار ياانها إر 14 ن بعرم ازاز /جذالاها عفد 
ال والنامة ةم ترضانمخلا» بازون حرا ن سيور 
الزفاق نوا م وص نا س6 ل الغزرك كان جرل 2 ثوا ع دالمقا بد 
د اصن عاد ع لش ورين مي كس بك د تدج فر و تير 
ا ب سواسات 6 20 
ععوم بخ خم ورا وه لكر عا تق لدف نا ت/لكلرولم كحو 
دهم او ةله سع مقرل سج عدم نا رسا زلور 
ع حيو ره مك ونا رات ركذتتو شور وان د ذلك 
تليق راكد رضيو ن نبا رز ادرف سيقش دون تلتق رونرط ايل 
“ولد هدعا نم ناناامة ود ون فاخيفافه دواشف ريغ 7 
سن نا وز سل عو و يرع وم بتهيم بوني سه 


مو 


ورت ركائل 


زعصيك د" <- رع يق ع الات فوفد ون نبو شرك ارسرو سر 
وان سردت ف سروف كرع 0 إساته :عل انوج د لرهل" 
ربعا ولتت ترخممة .شه جيهت دى// شه رصا يوت 
و سيت فلشاو صا وجوه ب انا هام ستعازم. عارلضة تلات 0 
غيم عض طفع ع ترص اندات وا تفلت وصتربرالق ان 
الارواص أقد يرادا المع رذدقد 0 
ابعر عو مكهفي نفلك انرص وزبوجم هاا سرك شعاد 26 
عام رسلنا ميلك س رسو/ 2 / 94 01/4 عبد رن بكوك ام كيلا 
مد ثم انارو تر نر كرفا ولرسن عي رمن قندى لكريم تلوف 
ال فس رسوضون ولع جز//للايلة الررص م ,سره عم من شار صم عداره 
دروا .4 الم/0: مانن رماث ولق بخنا ةزم رسولااناصط 
اسه واجتنيواالها غوت وؤفارلهه و) سكارمن) رسك مش كبلك متر ريسن اجعلن 
شر د و لال رتم إنة لعب د ور من كك دنث عارذ بسار 
ترب جلما سنق كر ونور تنا وسهقَار وما تعلون وغ ثور صد اس ديز 
سل رين عمسا يج فرصا وصنعن ايع فارص وخ عار لسار ولخا/م ول 
السز رطا كر رالصهات مزح هن رف برعم و شعت فالاللال 
السعهوم وال سراي سرئولم 4 100 ماسقر لاس واسجوال 
أن حصراغدئه ع4 سرع تويب فر" فم راغصو كرئنتك/4انا 
ل واج بفومود مانا عكقيري لعل وذز ان واج بالروود 4 نِسْصفا 
ج041 تنا ستسامه اليش 2 صدد را شل تلت وديير م0 
أن صما روصا تالكالا تورك نكرابيرء/ نبت لله لفق 
وجيت ففؤنس/لير منهفا وجزفا ران نون ايف علسلل رئئة هون 
الب تلطه صلا كوا سجهائر - ما من تارمل ف إلرت ود 
الوب وس توي ئها جراد ور ن حص/ة ردي ستعازم روب وعوده 


نان 2 راوحو د هرا ص نان وعرده مهاد م رالؤجب ملايتوق 


المكتبة الأزهرية (ز) 


الك لالص 


دما ليرا لجسم زه نين 


"كر رس الشيلا اله الاعراكر! تنوم القايل امنا لاعن غات 
ها نتزاء لان علو موصو !دسم ناح لال على 
كلس فو ماهوا لكنؤمة عززاله واصكادالبر خا أ06لداة” 
| الممزرينبا نوا رالدفوم اما دعمد_.ل انمز لتر العاوم ردت 
| المخصبران الس الخلافية اليَّدٍا افوال باع لابردقولة امم 
| بحر انقايلاا حرقال بخلافم بلك لمحا لمم[ الو دالج 
المرهات ان] يكرين كش ف وعبات فاي نوج يمام د ليل سّالمامن 
المناقساك والمموع والممارصات ذُرّ ذكالاجو واليءهن نيما 
كاسنا ذلك الما بزبممزكان] قا للج خلال انرا إماقالءله 
منظراإيزقا ل اوكاهًا لم لكلان الجال تعن بالمولاللزبالجا ل 
وُككنم وما (جال ,لوا ناهؤ يزيا ناو لاليٌاب وامامند وك 
درحمىفا ناعي مالالا قت رامو | سيت ربل وخ روالئامت 
وك[ مسد لول وكبيهزرهعهّرا ران ؤندردنوبة لاوللاتصار 
عله ناذلا ستيان برد قو لجنا لان الفزدة ولمدةما لمات 

اشعودة بحسب واللاختبارات و ا امزح كينا مضا فَدَاللي 

ظ الى دلحاتارس د باذ داس لاعلا لاستقلال ناالتمل 

عن كان ردان ال[ لقا لانم وال تشاعرع قالولولج 

| جل ضعراتمخلانا نينا لمر لم مع انه مسرا فوضاق بيينم/] 


مكتبة شهيد علي باشا (ش) 


الحمد لله الذي أكمل الدينَ وأتمّ النعمة» والصلاة والسلام على المبعوث 
للرحمة» وعلى آله الأطهار أشرف الأمَّةَ وأصحابه الأخيار نُجوم الظّلمة» وتابعيهم 
والسلّفٍ الصالح البقيّة «المتمّة)» وعلى من اعتّصم بالله في كلّ مُلمّة» واهتمٌ في دينه 
اللمسألة المهمَّة». فسلك سبيلٌ النجاة وابتعد عن طريق الغواية والمذمّة. 


وبعل. 

فهذه رسالةٌ لطيفة مما سطرٌ قلّمُ العامة الكبير بُرهانِ الدّين إبراهيمَ بن حسنٍ 
الكورانيٌ الشافعيٌ جادل فيها ونافح عن رأيه في جزئية من جزئيات العقيدة طالما 
تعرّض لها في غير مؤلّف من مؤلّفاته» وكثر ما تطرّق إليها في عدَّةٍ من مصتّفاته: 
وهي مسألةٌ كون القّدرة واحدةٌ بالذَّاتء متعدّدةٌ بانسب والاعتبارات» وأنَّ القدرة 
- من حيث كونُّها مُضافةٌ إلى العباد لها تأثيرٌ في المُراد بإذن الله لا على الاستقلال. 

ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالتذكير بأن المقرّر المعلوم عند ذوي التحصيل عدم 
الإنكار في مسائل الخلاف المعتبّر» وأنّ كون قضيّة وحدة القّدرة بالَّات وتعددها 
بالنسّب من هذا النوع من الخلاف. ثم ذكر أن مراتب التوحيد أربمٌ تجمعها كلمة 
١لا‏ إلة إلا الله»» ثم شرع في ترتيب مقدّمات الاحتجاج لِمّا هو بصدده؛ ثم بسطه. 


واستدل لموافقةٍ ما يذمّب إليه في هذه القضية بقول الإمامين أبي الحسن الأشعريٌ» 


32 كك 


وأبي حامد العََاليٌ» وساق طرفاً من الأدلّة السمعيّة عليها مع توجيههاء وعرّج على 
ضبط الخلاف في المسألة» وتحقيقٍ رأي إمام الحرمين فيهاء ثم على تأكيد التوافق 
مع قول الإمام أبي الحسّن الأشعريٌ» وبيان أن المعتمّدَ عنده اتَباعٌ السلّف في 
الانكفاف عن التأويل» ثم توجيه الكسب عنده بما يتوافق مع رأي المؤلّف. 

ثم تصدى للردٌ على الزمخشري في قضية خلق الأعمال» ثم على المعتزلة في 
دعوى استقلال العبد بخلقٍ أفعاله» وبيانٍ وجهٍ نسبةٍ الأفعال إلى العباد. ثم خلص 
إلى التعريف المرتفى غيدة للكتني: وحهشة بعك ذلك طائفة هن الأذلة السيسة 
التي تعضد ما ذهب إليه» وقبل أن يختم المؤلف هذه الرسالة أوصى الناظرٌ فيها بأن 
يعلّم أن لاعلاقةً لقضيّة وحدة القّدرة بالذَّات وتعدّدها بالنّسَب بالحلول أو الاتحاد؛ 
وأنَّ أهل الطريق الشريف الموحٌدين هم أبعد الناس عن تلك الهرطقات. 

وقد من الله الجليلء على العبدٍ الضعيفء بتحقيق هذه الرسالة عن 
نُسخيّين حَطيّتين كُتِبت إحداهما في حياة المصنّف بيد أحد تلامذته وهي 
النسخة المحفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة ورمزها (ز)» والثانية: نسخة 
مبيدعتي زايا الممحلوظة بالمتكتينة اللماليما نه رابنط رك ووملاها لقنا 
والحمد لله على فضله الجزيل. 

والحمد لله رب العالمين 


ءلة عله ملو 
رحسو رن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
225000 


وصلَى الله على سيدنا مُحمّد وآله وصحبه وسلّه”" 


[ خطبة الكتاب] 

الحمدٌ لله الذي لا إله إلا هو الح القيوم» القائل: # وَإِنْمنْسَيْءِ إلَاعِنََكا 
و لَاسَد رمو ٍ4 عجرا ءتواصاى ال#روسلي عل سرون تكد 
الذي تتعلى له كل شن فعرّفَ ما هو المكتوم» وعلى آله وأصحابه البرّرة الكُمَّل 
الُداة المُهتّدين بأنوار العلوم. 

أما بعد: 

[المقرّر في مسائل الخلاف المعتبّر] 

فإنه من المقرّر المعلوم عند ذوي التحصيل أن المسألة الخلافيّة التي فيها 
أقوال لجماعة لايرَدُ قولٌ قائل مّامنهم بمُجَرّد أن قائلاً آخرٌ قال بخلافه في 
تلك المسألة )يل العحدة في الرَّدّ والقَبول البُرهانء إن لم يكن تَمَّةَ عه كشي 
وعيان» فأيّ قول منها: تم لك الها من المناقضات والمنوع والمعارّضات.» 
فذلك المرجوعٌ إليه من بينهاء كائناً ذلك القائل به من كان؛ كما قال عل 


)١(‏ الصلاةٌ على النبي يك ليست في (ش). 
6 قوله: «علي» ليس في (ش). 
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0-6 ود ا ع اي قال2. 
إلى الاقتداء بمَن اشتهرٌ فضلّه في ذلك البابء و«كل ميسّرٌ لما خلق له0”", 
و 0 4 2101 وي 

و#وحك/لسىء عِنْدَهديمِفدار # [الرعد: 18 ##إركت ف للك لجار أي كس 
[آل عمران: .]١‏ 

[قضيّة وحدة القدرة بالذّات وتعددها بالنّسّب من الخلاف المعتبّر]: 

وعلى هذاء فلا ينبّغي أن يُرَدّ قولُ مَن قال: إن القدرة واحدةٌ بالذّات» متعدّدة 
السب والاعتبارات» وإنها من حيث كوثُها مُضافةٌ إلى العباد لها تأثيرٌ في المُراد 

١ 3‏ 2 و رصي ع -ه 2 > - 

بإذن الله لا على الاستقلال ‏ كاتناً القائل من كان بمُجَرّد أن العَزالىَ ‏ مثلاً ‏ قال 
بخلافه. أو أن الأشاعرة قالوا بخلافه؛ على فَرْضٍ أن ثم خلافاً بين القولّين» مع أنه 
سيظهر الوفاق بينهما من وجهٍ إن شاء الله تعالى. 

فإن الغزاليَّ وإن جرى في «قواعد العقائد» ومواضعَ من «الإحياء» على 
المشهور من معنى الكسب”"؛ لكنه قدّح فيه وفي قَسِيمّيه: (الجَبّر والاستقلال) في 
كتاب التوبة» وأشار إلى أن تحقيق المسألةٍ إنما يتم بكلام يُناطِحُ علوم المُكاشّفة9, 


)١(‏ عزاهة في «كنز العمال» )557١7(‏ إلى ابن السمعاني في «الدلائل». 

(0) رواه البخاري في «صحيحه) (19097) و .)7260١(‏ ومسلم في (صحيحه) (5159) (4) من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

() ينظر: «إحياء علوم الدين» »)١١١ /١(‏ و (5/ 3507)» و«قواعد العقائد» (ص: .)١15‏ 

(5) ينظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 7). 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة 5١‏ 


وقد ذكر ما فيه الكفاية لذلك في كتاب الشكرء وكتاب الشوق والمحبة من 
(الإحياء»» وفي كتاب” «جواهر القرآن»؛ كما سيّجيء نقلّه إن شاء الله تعالى. 

وسيظهَرٌ عند التحقيق والإمعان أنه_أي: القولٌ بالتأثير بالإذن_كقول الأشعريٌ 
في أنه لا تأثير لغير قدرة الحَقٌّ أصاة0". 

وإنما الذي ينغي أن يقال: إن الدّلائل التي سيّقت في إثباته لا تتم وإن دلائل 
غيره الذي يُقبل قولّه ‏ كائناً مَن كان تامّة ودونَ هذا حََرْطٌ القتّادا 

وكشف الغِطاء عن مسألتنا هذه أعني: مسألة خلق الأعمال على وجهٍ يستّحليه 
أهل النظر يقتضي بسطاً وتفصيلاً في الكلام» ربما يضيقٌ هذا الوقتٌ عن الوفاء به 
ولكن تُورد من ذلك ما يسّره اللهُ وأذِنَ في إيراده؛ فإنه لا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله. 

[مراتبٌ التوحيد أربع]": 

فنقول اعلم أن التوحيد له مراتب أربع9) 

الأول©: توحيد الألوهّة 

الثاني: توحيد الأفعال. 

الثالث: توحيد الصّفات» وإن شئتٌ قلتّ: «توحيد الوجوب اذاي 2 فإنه 
يستلزم سائرٌ الصّفات الكوالة كا موااعايه يعقن التتحفنين: 
)١(‏ في (ش): «كتابه». 
(1) قوله: «أصلا» ليس في (ز). 
(') من هامش (ز).» وثمة «أربعة)» وصوّبت. 


(5) قوله: «أربع» ليس في (ش). 
(5) كذا بالتذكير» وجَرى عليه في الإجمال والتفصيلء وهو لحنٌ! 


5 | 
5:5 022 ا ناك :حون 


الرابع: تود الذانك و انرقم فلك اتوسين ال حون السقش نان المال 


واحد. 
أما الأول: فقددلٌ عليه الدّلائل السمعيّة» وانعقد عليه إجمامٌ الأنبياءء 


بوداي الاكلتين أولا إن هنا الفرسرد دز ةكرع الإقسراك كني لنياف 
قال تعالى: #ومَاأَرْسَلْسَا من قبإلكت نلك من رول لاي له أنهرلا | لمإِلّذ أَنَأهاعْمُدُون 7 


بعد قوله: © أ انحَدُوأ رةه فل هادا 0007 03 ليل 


1 ٍ 


7 يعلمون الح فَهم مُعَرضُونَ # [الأنبياء: 4 750-7] دسل تائيه 


550000 ون أنَّهُ لالهلا آنَأْاتَفُونِ # [النحل: ؟]» وقال 
تعالى: # وَلْفَدْبمَنََان صكُل أَمَة يَسُولَا أذك اعدو لَمَواجتنيوأ طسوت 4 [النحل: 
7 وقال تعالى: # وَسََلَ مَنَأَرْسَلْمَا مِن قبَلِكَ من رَسَلئَا أَجَعَلنا من دون أَليَحمَنِ َالِهَةَ 
َعْمَدُونَ # [الزخرف: 15]. 


وأما الثاني: فكذلك دلت عليه الدّلائل السمعيّة؛ مثل قوله تعالى: #أسَّمُحَيِقُ 
ككل نَىْءِ * [الزمر: ؟1]» وقوله تعالى: ## وَآَكَهُحَلفَكروَمَاتكَمَلُونَ © [الصافات: 45]» 
ومثل قوله يَكِ: م ل 
العباد» والحاكم وَالبَيَهَقَيَّ في «الأسماء والصّفات» عن خذيفة رضي الله عنه"" 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: 57)» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
(86) و(852). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (/751). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ )١97‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن 
عبد الله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة. ا.ه. قلتٌ: قد رواه البزار في «المسند» (البحر الزخار) 
8370 ؟). 
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وأما الثالث: فإن الدّلائل السمعيّة دالّة عليه أيضاً؛ مثلّ قوله تعالى: اما 
1" واللّههوالْحَالْحَمِِدٌ # [فاطر: 5١]؛‏ فإنه حصّرٌ الغنى فيه تعالى؛ 
كيدل عته هرت اله وضع( النصير تاليولا كو كذلك. الا داوسب 
الؤجود؛ فإن المُمكِن فقيرٌ بلا شك. وإذا كان واجب الوجود كان مُتّصفاً بجَميع 
الكمالات؛ فإنه يستلزئها كمائين فى محل 

وإنشيكت فلتك: ولا يكون كذلك إلا إذا كان مُتَصِفاً بجَميع صفات الكمالات؛ 
إذ وكات كال ما لغبره لم ينثت لهالغدى المطلق: ولا يئت فقو الننامن إليه 
مُطلّقاً. وهو ظاهرء لكن الغنى المُطلّق له تعالىء والفقر المُطلّق للمُمكِن إليه 
تعالى حاصلانء فيكون_سبحانه_مُتَصفاً بجَمِيع صفات الكّمال منحصرةً فيه 
بالذّاتء وهو المطلوب. 

ومثل قوله تعالى: #هْوَالأُوَلٌ © [الحديد: 5؛ فإنَ حضرٌالأوَّليِّة فيه يستَلزِم 
وجوب وجوده. فإن المُمكِن ثانٍ في رتبةٍ الوجود للواجب؛ فإن وجودّه مستفادٌ 

سوائراس اكوب للشناين الأزائة سانا لفل 111 الها يكرد 
واجب الؤّجود. والْحَقّ تعالى هو الأولء فهو الواجبٌ الوجود لِذَاتِهء وقد مر أنه 
يسئَّلزِم سائرٌ صفات الكّمال؛ فانحصر صِفات الكمال فيه تعالى بالذَّاتء وهو 
الوطارضه 

أو انقولة إذااقيث أرد الرالعن يكن فلا شك أن المُمكن مفتقرٌ إليه في 
أصل وجوده؛ وجميع كمالات المتريّبة" على وُجودهء والمفيد لا يفيدٌ إلا ما عنده 


)١(‏ أما الخبر فهو «الغنى»؛ وأما ضمير الفصل فهو «هو). 
(0) فى (ش): «المرتبة». 


ع | د 


2 9 كير 


ا 


تيوق أوجة القك لنمنا نات الكبول مدل على تزتها اللاو مان 
وجه الانحصار فيه بالذّات» وهو المطلوب. 

وأما الرابع: فقد قامت عليه الأدلّة السمعيّة أيضاً؛ مثل قوله بر 72 
ذَُوالْحِر وهر وَالبَاطنُ 4 [الحديد: ]» وقوله تعالى: #آَلانَّهُ بعل سَىَءِ حيط # 
[فصلت: 54]» وقوله تعالى: #وَهْوَمَ عكر أَبْنَ مكنم 4 [الحديد: :]» وقوله تعالى: آله 
و راسمو توَاليْضِ #4 [النور: *]» وغير ذلك» ومثل قوله يَكِ: لأصدقٌ كلمة قالتِ 
ري م عدا 


ولو 


ألاكل شيءٍ ما تحلا الله باطل)" 
وقوله وو «والذي نفس محمد بيده لو أنكم ديم بحبلي إلى الأرض 
السّغلى لبط على الله ثم قر أ: #هْرَالاوَلوالاحرٌ لطر والْبَايل وهيل بن عَلِمْ # 


[الحدييل: *] أخرجه التَّرِمِذَيٌ من حديث أبي هُرّير 0 . إلى غير ذلك؛ فإِنّا لسنا 
الآن بصددٍ الاستقصاءء وإنما المقصودٌ التلويحٌ والتنبيةُ تمهيداً للغرّض الأصليٌ 
الذي يراد توصيله إلى الأفهام. 


(1) :اقول امنا ء حال من قاعل #«أوحد اه وهويو احب الرعوة ل المجاليين التعوليه: 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (27841)), ومسلم في ١صحيحه) )7١157(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

ف رواه الترمذي في «سننه» (7”794) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» واستغربه, ثم قال: وفسرَ 
بعض أهل العلم هذا الحديث. فقالوا: إنما هبط على عِلم الله وقدرته وسلطانه. علمٌ الله وقدرثه 
وسٌلطائه في كل مكان» وهو على العرش كما وصفف في كتابه. اه. 


ورواه ابن الجوزي في «العلل» (85) وقال: لا يصح. 


الرسالة  )1١١(‏ المتمة للمسألة المهمة هه 


[ كلمة «لا إلهَ إلا الله للهُ» جامعة لجَميع مراتب التوحيد] 

إلا أن هاهنا نكتةً ينبّغي التنبيةٌ عليهاء وهي أن كلمة «لا إلهَ إلا الله» جامعة 
لجميع مراتب التوحيدء ودالَّة عليها: إما منطوقاء أو بالاستلزام. 

وذلك 1 :نه نانك متططر ذه قل الوه على انةتعالى تر ا قفا 
أي: إثباتُ الألوهيّة له تعالى بالضرورة: ونفيّها عن كل ما سواه كذلكء وهو ظاهرء 
قد أوصّحناه في (إنباه الأنباه»» وهو يسَلزِمٌ توحيدَ الأفعال» وتوحيدٌ الصّفاتء 
روي الدات 

نا الأر ل اللاى مرحم الال دي هتعالى ل و 
على تيا يقت اهلو أن الللاد عبصا ادهو القند سر 
النافٌ الضارٌ على الإطلاق» فهو الخالقٌ لكل شيء؛ فإنَّ كلّ مَن لا يكون خالقاً لكل 
شيء لا يكوث نافعا ضارا على الإطلاق» وكل من لا يكون نافعاً ضارا على الإطلاق 
5" تحن أن 000 لأن العبادة هي الطاعة سلس والخضوع. 
ون اذ دك كه رلته اهن إلى بع المتار تين لان ان يده ذلات 
البعضن وي ياسيي71 1ه إن تح لا راج على إيسال لقع إلى القن أروقع عبر 
بالاب عرسيتى ارال على مالك ل الا يشان وق فقولا شاف ولا 
يُرجى أصلاً لا ب كك أن بحورعروغى اه 

اكن الذي يقتي قَصٌْ لومي عليه تعاى في «لا إلهَ إلا الله» قَصْراً حقيقياً هو 
أن الله تعالى هو الذي ب وخر نيندم كل ميخلوق» نهو الناقم الغناز هل الأطلاق» 
فهو الخالق لكل شيء, وهو المطلوب. 


)2000 في (ش): «فلا). 


75 3 اللا جوف 


وأما الثاني دوهو هين الطفات ا وترعيد حورب الأ دوو لذن لاله لايم 
لاوس مُستَورَا ممتنمٌ الانفكاك؛ ومنتفية عن غيره 
تعالى انتفاء 0 وت م الانفكاك؛, وكلما كان كذلك؟؛ فهي ذالة على أن الله تعالى 
واجب الو عردهوا ذاكل مو كوه ميا 1ك التتعوى ركلا قاو كذلك كان حو 
الوجود مقصوراً عليه وهو مستلزم لسائر صِفَاتٍ الكمال» وهو المطلوب. 

أما دلالتها على أنه تعالى واجب الؤؤجود: فلأنَ الألوسة لاكون عد إلا 
موحد اانا مرك دالا كرون هيد انز لعر عورد نانول كلذ على 000 
ابت لشيء ثُبوتاً ممتنمَ الانفكاك سَرمَدأَ فقد دلّ على أن الؤجود ثابتٌ لذلك 
الشيء ثُبوتاً ممتنم الانفكاك سَرمَداَء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجُوداً لذاته 
وهو المعنٌ ب١واجب‏ الؤّجود لِذاتِه»» وقد دل «لا إله إلاا عل ثرت الالرهة ن 
ال و مُستَورَاً ممتنع الانفكاك» فقد دلَّ على وُجوب وجوده 00 
مُستَلِزِمٌ لسائر صِفات الكمال» وهو المطلوب. 

واقا التي على أن كا سو روسو تعالن :في توكو ال سد لذن موتووا 
ا ع ا وا ا 
ذلك أنه لذ تحن أن تعته ]ل الله ولالة فاطعة ع ققد رولك على أله لا انحا ادر ذه 
لِذاتِه إلا الله فكل ما سواه فهو مُمككنء وهو المطلوب. 

أو نقول: قد دلَّ «لا إله إلا الله على أنَّ الله هو النافمٌ الضارٌ على الإطلاق» 
فهو الجاممٌ لصفات الجلال والإكرام؛ فهو المُنَصفُ بصفات الكَمال كلّهاء وهو 
المطارري» 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هذا الموضع قد ذهب به تَّرمِيمُْ الورّقة في النسخة (ش). 


الرسالة  )1١(‏ المتمة للمسألة المهمة /5 


وأما الثالث ‏ وهو توحيد الوٌجود الحقيقي ‏ فقد قال الإمام العّزاليَ 
رحمه الةاتداني قات لصنق عو ةالانجيا اك بمنانقلة لعي به موف 
له؛ كما قال عيسى_عليه السلام-: يا عبيدَ الدنيا! وقال نبيّنا”" وَكيِِ: اتَعِسَ عبد 
اللإيفازه تعض عب الدرضب «وعية القن وعبة الخمرية وس كل كو ته 
تال يشنى وضعيدا لبه قير الا 


وقال:في باب الزهد منه: من طلب غير الله فقّد عبَدّه» وكل مطلوب معبود 
وكل طالب عبد بالإضافة إلى مَطلبه. انتهى”". 

وقال في الباب الثالث من كتاب العلم منه: كل متّبع هواهٌ فقد اتخذ هواه 
معبوداً؛ قال تعالى: م#أَورَمَتَ مَنْاحدَإِلهِمهَوَيهُ © [الجاثية: و قال يكل «أبغض إِله 
عبد في الأرض عند الله هو الهّوى). انتهى7. 


ومن المعلوم أنه ما في الوجود شيءٌ إلا وهو مطلوبٌ لطالب مَّاء وقد صحٌ - 


210 انبينا» ليس في (ش). 

(0) ينظر: الإحياء علوم الدين» (5/ /238). 
وأخرجٌ الحديتٌ البخاريٌ في (صحيحه» (758857) بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(90) ينظر: الإحياء علوم الدين» (5/ .)75١5‏ 

(5) ينظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ ”5-77 7). 
وقال العراقي في «تخريجه»: أخرجه الطبرانيٌ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. 
قلتُ: أخرجه في «المعجم الكبير» (76017) بلفظ: «ما تحت ظلٌّ السماء من إِلهِ يُعبَدٌ من دون الله 
أعظمَ عند الله من هوى متبَّع». وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 4 : فيه الحسن بن دينار» 
وهو متروك الحديث. 
وشيخه الخّصيب بن جحدر مثلّه أوهوشرٌ منه؛ فلذلك حكّم بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(*/ 14) وقال: فيه جماعة ضِعافٌء والحسنٌ بن دينار والخصيبٌ كذّابان عند علماء النقل. 


:5 2 ا داك كوت 8 


بما مر إطلاقٌ «الإله» عليه» ولا إله إلا الله فما في الؤّجود حقيقةً إلا الله فليْفَهَة"؛ 
فإنه مَسِلّكُ قريبٌ مُوجَزء والوقثٌ لا يسَعٌ إيضاحه مُفصّلاً. 

وإذا تبيّن لك دلالة «لا إل إلا اللهُ» على جميع مّراتب التوحيد لاح لك أن 
الشارع ‏ لأمر ما جعلها مفتاح الإسلام» وأساسٌ الدين» ومّهداةَ الأنام؛ فإنها على 
إيجازها واختصارها تضمَّدّت التفاصيلء والله يقول الحَقَّ وهو يهدي السبيل. 

والمراتب الأربعٌ كما دلت عليها الأدلّة" السمعيّة كذلك دل عليها الكشفٌ 
الصحيح. والعيان الصريح. والمَرتّبتان الأوليان ول غلينها العقل بالنظر الفكريٌ7, 
والأخيررتان دلّ عليهما العقل أيضاًء لكن لا من حيتُ نظَرُهُ الفكريٌ» بل من حيثُ 
بول ما جاء به الصادق. 

زترة تيب مقدّمات الاحتجاج] 


ثم ترتيب المقدمات: قال تعالى: # مَآأْصَابَ مِنمُصِيبَةٍ 


م رده 


أله يد قلبَهدواهه بعل شيو علب # (التقين فق فالايمات نالل تقرط الهذاية القلت: 
فهذا القسمٌ من العلم لا يهتّدي إليه العقل من حيث نظرٌه الفكريّ» وإنما يهتدي إليه 
موا عديف إنيها ادها جاءروه الصراوق على حضن يوا يقتفيه كلاء الثيناة للق اه 
يك للك الورسو ل #افإن الله قعالى يقنول :2 وما أرسلما من رسُول لا سلةان دائف 4ه 
ثم بيّن الفائدةً والحكمة بقوله: #لِسُبَيِتَ طْْمّ # [إبراهيم: 4]» فيفقهوا عنه ويعلّموا 
ما هو الأمرٌ عليه بسّرعة» فمّن آمَن مثل هذا الإيمان بما جاء به الشرعٌ يهدي اللهُ قلبّه 


)١(‏ من قوله: «قال تعالى: أفرأيت من» إلى هنا ذهب به تَرمِيم الورّقة في النسخة (ش). 
(0) فى (ش): «الآية». 
(9) فى (شس): «الفكر)ء وفيها قبلها: «دلٌ عليها». 


الرسالة  )1١(‏ المتمة للمسألة المهمة ك2 


إلى ما هو الأمرٌ عليه» وبعدّ هداية الله إياه إلى ذلك أمكّتَهُ الترتيبٌ والتعبيرٌ عنه إن 
أَذِنَ له في ذلك. 

ومن تحكّم في شرجها بما هو خلاف مُقَتَضى ظاهر اللغة فلم يُوْمِن بالله 
وبماجاءً من عنده كمال الإيمان: فلم" يتحقّق شرطٌ الهداية الإلهية في حمّه؛ 
فإن لم يهدالله قلبّه إلى ماهو الأمر عليه فلا يلومَنٌ إلا نفْسَه؛ حيث دَحَلٌ في 
ارقن بد قوق الكل عق كواشيجد ره محيث لين زه ميال الله التوقيق لكمال 
الإيمان؛ إِنَّهُ الكريم المَان. 

ولا يخفى أنَّ مَن قال بالمَرتَبة الرابعة فهو قائلٌ بسائر المراتب؛ فإنها تتضمّئُها 
شنا وأفحاء وكذلك قن قال توحية الضفات فهو قائر وفة المرات» وشكذا 
فإن كل مَرتَبة عالية تتضمّن ما تحتّها نازلاً؛ كما أن كل مَرئّبة سافلةٍ تستلزمٌ ما فوقّها 
صاعدا؛ كما يظهّرُ مما قرّرناه. يه دلا إله إلا الله» ‏ بعد فهم 
مَعناها ‏ فهو قائلٌ بتوحيد الألوهيّة بلا خلاف. 

وقولنا: «بعد فهم معناها» احترازٌ عن نحو مَن يقول: "إن الله هو المسيح بن 
مريم؛ فإِنَّ مثل هذا لو قال: «لا إله إلا الله لم يكن قائلاً بحَضْر الألوهيّة في الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لأنه لم يفهّم معنى «الله)؛ حيث وضَّعَّه على مُمكِنِ وحصّرّه فيه؛ 
كوايال عليه تعريف الخبّر وضميرٌ الفصل”". 


فأهل الإيمان كافةً ميّقون على المَرئبة الأولى» وأما بقيةٌ المراتب فلم يتّفقوا 


() ذهبت الرطوبة في (ش) بقوله: «كمال الإيمان فلم». وبقوله قبله: «بما هو خلاف مقتضى ظاهر). 
و 2 رومج.ي دسم 


ء]١6 وذلك فيما تقدّمَ من قوله تعالى: #يأمبها التاس أسم الْفقراء إل الله واه هوام الْحَِيِدُ 4 [فاطر:‎ )١( 
الخبر فيه هو «الغني». وضمير الفصل هو «هو).‎ 


2 1-0-0 امأ :وات 


على توه متها بل لاله كل اناف يوي في كل دقها وك 1 0 

ونحن - ولله الحمد ‏ من القاتلين بالمراتب الأربّع بالهداية الإلهيّة التي هي 
تع الأايماة بالله وبما جاء من عند الله2"0 كما أراد. لا كما يتحَكّم فيه العقول 
بأفكارها. 


تويفين الأضال51؟ لوذااضاه 5 النزاع بين الفرق نزاعاً متشعباً دونَ ما فوقّها 
من المَرتَبتين الأخيرَئّين؛ فإن الشغل بهذه المَرتّبة وغموض ما فوقّها من المَرتَبَين 
أوجَب قَلَّة الالتتفات إليهماء فلم يرقّع إليهما رأساً إلا مَن شاء الله! ثم إِنَّهُم بعد ذلك 
منهم ومنهم. وقد فاز أهل الكشفي الصحيح دن الله" بيجلية الحال :و الحمد ننه 
المنعم المتعال”*. 

ولما كان 2 1 ترعيينة الطقات تون قركة ترضيد الأفال وعفيفة ليافكان 
الدخول إلى توحيد الأفعال من باب توحيد الصّفات أوضَعٌ وأسهّل» وأرقى وأنفعَ 
للِمََكانَ لمكب أَوْألْقَ ألسَمعْ وهوس سَهِيدٌ # [ق: /ا"]. 

فتّحن إذا قُلنا: إن القَدرةً واحدة بالذّات» متعدّدة بالنّسَب والاعتبارات» ثم 
قمغا وفلنا نوكر صقا هين عقنات الكوال اللتمقويها الى سخانه وتعالى التن 


أظهرّها الله فيمّن شاء من عباده ‏ من الحياة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصر, 


)١(‏ لفظ الجلالة وقوله قبله: «الأربع» ذهب بهما تّرمِيمٌ الورّقة في النسخة (ش). 

(؟) قوله: «الأفعال» وقوله قبله: «المرتبة» ذهب بهما تَرمِيمٌ الورّقة في النسخة (ش). 

(") من قوله: «محل النزاع بين الفرق» إلى هذا الموضع قد ذهب به ترميم الورّقة في النسخة (ش). 
642 في (ش): (المنعم التتكيال: 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة ١ه‏ 


والكلام» وغيرها ‏ كذلك واحدةٌ بالذَّاتء متعدّدة بالاعتبارات؛ فقد قُلنا بمَرتَبَة 
توحيدٍ الصّفاتء ثم دخلنا إلى توحيد الأفعال من باب توحيد الصَّفاتء ودَلَلّنا 
ظالت الكن إلى الف يَّ إلى درجة أعلى في ضمن تقرير مطلويه الأَهَمٌّ الأقرّبٍ إليه 
من حيث التَرقَيء أعني: توحيد الأفعال"» وهذا مَسِلّكٌ حسّن لِمَنِ استّبصّر! 
واكاك مكل ني زسيرة اد التدرا التي همذ لامي عي كرا 
صفةً للحن - مُؤثّرة على وفقٍ الإرادة قطعاً واتفاقاء فصحٌ أن تكون مُؤثّرة من حيثُ 
كونها ظاهرةً في العباد بإذن الله تعالى أيضاً؛ فإن ذلك ليس خروجاً من توحيد 
الأفعال» وقولا بأن ثَّمَّةَ قدرةَ مُوثّرةَ في الإيجاد غيرٌ قدرة الحَقّ؛ كما يقول به مَن 
يقول! فإتاقد دمها إلى أن القدره واحنة الداث معد بالتتب والاعا رنسيل 
قلنا الج ا ب 00 


هو 


القائل يعويفيد الشفناك: ينها" أنييقول: إن نك قدرة كوترة شير قو الكلءزالدابعهه 
ولا نقرة 3ن عد مسن ف كنيو الت | 

وهذا واضحٌ جدًاً لمن تأمّلء وإن كان المَطلّب في حدٌّ ذاته دقيقاً وغامضاًء 
بل هو قولٌ بأنْ لا مُوْثَّرَ في الؤٌجود إلا الله تعالى بقٌدرته. ولكن عُموض 
المَطلّب وتحفاء تطبيقٍ هذا على ما يقوله الشيخ الأشعريٌ-رحمه الله_أُوهَمٌ 
خلاف المقصود! 

وكان هيت الك أن الأذهان قن ند را" فيها أن التلارة الضافة إلى العيد لا 


)١(‏ في (ش): «في عين توحيد الأفعال». 
(6) قوله «لله» ليس فى (ز)» وفيها قبلّه: «فكيف يتصور...») 
فره ف (ز): «تكرر). وقوله: «وكان سنت ذلك». أ إيهام خلاف المقصود. 


7 5 اللا اجون 


تأثيرَ لها في عمله عند الأشاعرة» فمتى سيم الناظرٌ بتأثير القدرة المُضافة إلى العبد 
توهّم أن هذا ميلٌ إلى مَذَهَب المعتزلة» وخروجٌ عن قول الشيخ الأشعريّ» #ذَكانَ 
اننع وا عَولا* [الإسراء: .]١١‏ 
تثبَّتَ ونظر في سَوابِقٍ الكلام ولواحقهء وربّط بعضّها ببتعض» واستنتجح 
منها ما هو المقصودًٌ! فوا عَجَباً! هل يليقٌ أن يُتَوهَّمَ في حقٌّ مّن يقول: إن القدرة 
واد بالدااعه ات ينه اقول بالتأثير لغير قدرة الحَقّ حقيقة؟ (لإِنَّهُدًا َعَم 
حَابُ # [ص: 0]! وإن كان لا عجَبَ من أمر الله. 
[بسطّ الاحتجاج] 

فتعيّن - حيتّئٍ - أن ورد ما يسّره الله وأَذِنَ في إيراده مما يِتَضِحٌ به المّرام» ويندفع 
به الأوهامء بإذْنٍ الله الملك العَلّام ويظهَرٌ تطبيقه على مَذهّب الأشعّريٌ في أنه لا 
تافز لغين ندرة الحَق ‏ سبحانه وتعالى - أوضحٌ التطبدق »لقو عليه بما اشْتمّل 
عليه من فاتدةٍ زائدة وبالله التوفيق 

فنقول: من المقرّر عند أهل التحقيق أن الذَّواتَ كما أنَّ لها 01067 
الأوضاقم جه وفيا النيا أحكاما ديقع بها فكدلك. الم قات معت تعلقها 
بالّوات ونسبتها إليها أحكام. 

كذ قل اتاب معي تدان العام بها وازبية» النهاءالتمظك ركرقها ماقم 
والعلمَ ‏ بسبب نسبته إليها - يتصف بكونه قديماً إن نُسب إلى القديم» وحادثاً إن 
نُسب إلى الحادثء والحقيقة واحدةٌ والحُكم مُختلف؛ لاختلاف ما تُسب إليها 
فن الدواك قذما وخفوتا بوعل ذا قا سائز الكقاك دمن الحافدوالارادة: 


والسمعء والبصرء والكلام؛ وغيرها. 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة و 


إذا تمهّد هذا فنقول: القدرة حقيقةً واحدةٌ في القديم قديمةٌ» وفي الحادث 
حادثةٌ» وهي كسائر الكمالات كلّها للحَقّ ‏ سبحانه وتعالى - بالذَّات؛ بناءً على 
توحيد الصَّفات؛ فإن الله كان ولم يكن شيءٌ غيرٌه”"2» وكان مُتّصفاً ببجميع الكمالات 
اذك كل كيال لقره فهو مف قاين أنه لكرج اله فين ولا ل "العيرة 
كمالاً ليس عندّه» فله القدرة حقيقة» وهي من حيث إنها صِفنُه تعالى ‏ مُؤْثْرَةٌ على 
وفق الإرادة قطعاً واتفاقاء فإذا أراد الله إيجاد شيءٍ في مظاهر العباد وعندٌ تحريك 
آلاتهم تَعَلّقَ إرادتُهم بذلك الفعل بمَشيئة الله. 


هدمو 


فإن الله تعالى يقول: ##وَمَاتَمَآمُونَإِلَا أن يِسَاءَ أَسّدُ * [الإنسان: »]٠‏ فما تعلّق 
مَشيئتهم بشيءٍ ما(" من الأشياء إلا بمَشيئة الله» بل مَشيئتهم ‏ على ما قرّرناه من 
توحيد الصّفات ‏ عين مشيئته تعالى الظاهرة فيهم وبحسّبهم؛ أي: عينْ المُفاض 
موريج الك الرار قدي لكؤي بسع لازي عسي ما يل باوبا اريم 
هو مُقَتَضَى الحكمة تفضّلاً من غير توهّم تجزئة أو حُلولٍ أو اتحادٍ؛ كما ؛ يقرّبه إلى 
الذّهن السليم إشراق الشمس على ال جاحات المختلفة الأشكاك والألوان. ولله 
المكل الأعلى. 

ثم خلقٌ الله الفعلّ بقٌدرته من حيثٌ ظهورُها في العبد بعد تعلق المشيئة من 
العيد :إن آرآه تغالى ذلك افق اللةدقن يفنا من العند أخيقاء كبيا و لايشاء أن يقلن 


)١(‏ كما قال التي كلِِ فيما رواه البخاريٌ في «صحيحه» )7١191(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهما. 

»2 في (شس): «يقيد). 

() ما الإبهامية ليست في (ش). 


5 
56 2 ل لاك ااكورات! 


ذلك الك 002 أي لذ يمكنهدفن إحداك: ذلك الفعل نوالا يآذن له فى ذللك .راقن 


نشاء المشيعة ويشاء خلق خلّقٌ ذلك المَشِيءِ وتمكينّ العبد منه. 


ٍِ 


حصن أن حقيقة «الكسب) هو: تمض العبد مره المؤثرة با 
برتس اا :قشم المواذ فقة لمشيئة الله. 

وإذاكانف القدرة واخدة بالحقيقة فشدلفةً بالأعقا زع افإن شفت قلت التأثير 
لقره انك مانن عقن درق :زا دره برط دون للك الفنعل و العين علان اع انه 
وناك أرشاء إن تتفت قلت التاثين للنلوة الثقيافة إلى القيت لكديإذن الله وتمكنة: 
لا استقلالاً؛ فإن المآل؟» واحد! 

وذلك لآن المراد ب«إذن الله» هنا: هو تمكيئه للعيك فيه ريده عل 7 
المَشيئتين؛ كما قال تعالى: إنَامَكنً لهف الْدرِضِ * [الكهف: 84]» وقال: #مَامَكق فيه رَقَ 
م [الكهف: 45]» وهو المراد ب«(الإعانة» المطلوت في ويك معت * [الفاتحة: 
4]ء وهو راجمٌ إلى تجلي الحَقّ ‏ سبحانه ‏ في العبدٍ باسيه «الفَعّال). 

وكلما كان كذلكٌ فلا إشكال؛ ا 
هو لغيرها نسبة واعقبارا لا : قر [نا لقان بريعة إلى قسن نادت قفا الى يخلق 
الففل عدو سان مقيقة الحيددي» يه 


)١(‏ في (ش) هنا وبعد قليل: «الشيء». 

6 في (ش): ( 0 

(7) أي: عند تعلق إرادة العبد به. 

(5) يقصد أن مآلّ القولّين واحد. 

0( قوله: «هوا ليس في (ز). 

(50) يريد: التي هي أي: مشيئة العبد من مَشيئة مشيقة آله تمان رفك ر ةاعر وجل : 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة هه 


إلى العب د وظاهرة فيه أى: من حديث تجلية باشهه #الفعَال# فى :ذلك العنن: 
م 4ااى 0 ل ا 2 0 

وهي - ١‏ بسبّب ذلك - لا تخرج عن كونها قدرة الحق حقيقة» وإن عرّض لها 
الإضافةٌ إلى العبد. والاتصافٌ بالحُدوث؛ فإنَّ ذلك من حُكم المُّحلٌ والمَوطِن 
ومُقتّضى المَظهّرء والحُكم للمّواطن في الحَقائق قديماً وحادثاً عند أهل التحقيق؛ 
اليد الظائقة الحيدب فدهو يف من لالون المناء لون 6م21 

فيا لها من كلمةٍ أنَت على كلمات! بل على خكم المظاهر أعلاها وأسفلها! 
فليس للعبد تأثيرٌ بقدرةٍ هي غيرٌ قدرة الحَنّ حقيقةٌ حتى يتّوهّمَ ما ذكر بل لا تأثيرَ إلا 
سر ل لل حقيقة البنَّدَ إلا أنها تُضاف تارةً إلى العبد, وتُعبَبْرٌ لها أحكامٌ من حي 


2 
ىاع سس 


ل ل ل 
فو الفورة الح عقيف 
570 القصدء وإن عرّض"" للقدرة من حيث إضافتها للعبد أحكامٌ لم 
تكن لها من غير تلك الإضافة. 

[موافقةٌ ما ذهب إليه المؤلّف لقول الإمام الأشعر ي] 


ع1 جيه واحدة. وإن دك إلى العباد حيث اه وما 


وهذا عاق 1 أة التانير لقدرة الك جتملة واعدةبفويعيي فقول الأمترة: 
غيرٌ أن الأشعّريّ حيث لم يظهّر”" من كلام الناقلين عنه ‏ فيما رأيناه إلى الآن ‏ أنه 


(0) في (ش): «الإناء». وليس فيها قوله: «الجنيد قرس سرّه»ء وذكر هذا القولّ القشيري في «الرسالة» 
84١ /0(‏ غ). 

0 قوله ون عرف »امعطوف غلك فونه الوزق أعيدف إلى العا تيك أضدتة ولد للك ان اسه 
قوله: «وما ذكّرناء وافٍ بهذا القصد» إلى نهاية الفقرة أفضل وأبِعَدَ من خفاء المعنى» والله تعالى 
أعلم. 


() في (ش): «يطر». كذا. 


52 | كاذ 
كه ا وات 


قائلٌ بتوحيد الصّفاتء بل يظهّر من كلامهم أنه أثبت قدرةً حادثةٌ مغايرةً بالحقيقة 
مذو الك + زمه مه" أن يقول: ابه د 5 أصلاء بل كاسبة»» بالمعنى 
المشهور للكسب الذي هو تعلق إرادة لم اده غيره» فبوجده الاقتدار 
الإلهي وحذه عند ذلك التعلّق. من غير مُدخل لتأثير ار العبد؛ بناء على تغاير 
الْقَدرَتين بالذَّات. 

فلم يَصِحَّ أن يُنسَب التأثيرٌ إلى قدرة العبد بعد فرض كونها مُعْايرة لقدرة الحَقّ 
بالذانك دو اللأعكنا 31 للا تأتير :]لذ لقدرة الكل حقيقة الف بإذاكادخ قي الميد قينيها 
اعتباراً» وهذه م قول الأشعريٌ في المشهور اق فرق ل سايق 
واعتباراً؛ فلا يَصِح أن يُنسَبَ إليها التأثيرٌ أصلاً. 

وبهذا فارّقٌ ما ذهّبنا إليه وقرّرناه عمّا ذهب إليه الشيخ الأشعري في المشهور 
عد ورور 2ل قاد في ترعيد الأنمال اللي يدن يقلةهإيفيات. 

غاية الأمر: أن تناه بإئباتِ درجةٍ أخرى أرقى منهاء أعني: توحيد الصّفاتء 
وهؤلاء الأشاعرة”" أثبتوه من طريقةٍ أخرى لم يمُرُوا فيها على تلك الدرجة» وذلك 
أمرٌ آخرٌ لا يقدّح في المقصود. 

ودام لانن لمعته بخ القبالك لني سكا بان لا يّنافي قول 
الأشعريٌ في أن التأثيرَ إنما هو لدو الح مع اشتماله”" على فائدةٍ زائدة هي 
الإشارة إلى مَرتَّبةِ توحيد الصّفات. 


60 في (ش): «لزم) ةا «لزمه) خبر قوله: «غير أن الأشعريّ». 

(5) يعني' ابر 90 
غير مدرّسَته؛ نه أشعريٌ كذلك؛ بل هو من محقّقيهم وأصحاب الاختيارات بينهم. 

فر أي : المَسلّك الذي لك 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة /اهء 


وااتمير راف الما يتين إن اقول الكيخ ماكر لون الرجد المطلوني 
ظهرٌ اضمِحلالٌ الشبهة التي توهّمَ الناظرٌ بسببها أن ما ذهّبنا إليه ميخالفٌ لِمَا قرّره 
العَزالنٌ في مواضع من «الإحياء» من الكسب الذي هو مَذْمَبٌ الأشاعرة» أو أنه 
مستلزم م لاجتماع المُؤثرِين على أَنَّرِ واحد. 

أما الأول: فظاهر؛ لما تبيّن من أنهما مُتّفقان في أنه لا مُوثَّرَ حقيقةً إلا الله وإن 
اختلّفا في الأصل» وهو أن قولّنا مبنيٌ على توحيد الصّفات» فلا يلرّمُ من القول بتأثير 
قدرة العبد ما يُنافي توحيدّ الأفعال» وقول الأشعريٌ مبنيٌ على أنْ لا تأثير لقدرة 
العبد أصلاً؛ لكونها مُغايرةٌ بالذّات عندّه_في المشهور_لقّدرة الحَقّ» وإن كان هذا 
الأصل لا يتم دليلُه عند التحقيق» والله أعلم. 

وأما الثاني فأظهَرٌ منه لمن تأمّل! فإنَّ مَن لا يقولٌ بوجود قُدرَئين حقيقة كيف 
يلرّمُه القولٌ باجتماع المُثَرين حقيقةٌ على أَنَّر واحد؟ فإن القَدرةَ إذا كانت واحدةً 
بالدّات فلا مُؤثّرَين حقيقة والتعدّد الاعتباري _بسبّب الإضافة إلى العباد والإضافةٍ 


(010 


عليهم ‏ لا يُوجب وجو مُؤْثْرين حقيقة » وهو ظاهر. 
[موافقة قةٌ ما ذهب إليه المؤلّف لقول الإمام العَرْاليٌ] 
وأما موافقته لقول الإمام أبي حامد العَاليٌ الذي اختارّه فيظهّر من نقلٍ كلامه. 
فنقول: قال رحمه الله فى كتاب التوبة بعد قدحه فى الأقوال الثلاثة: 


)١(‏ تراك اع عم العنارة: «والتعدّد الاعتباري بسيّب الإضافة إلى العباد» والإضافة إليهم 


لا يُوجب وجوة مُثّرين...) 


() في (ز): «فقد»). 


52 لجان 


بأنه فاذف من بوعة وهو مع صدقه - قاصرء وهو متناقض""» فكيف يمكِن 
فهمٌ ذلك؟ وهل يُمكِنْ إيصال ذلك إلى الأفهام بمثالٍ؟ ثم أوضَعً”" المَقامَ بقصة 
الفمواذ هع القال اللي مين كل سيم كقيوا تن أعقنائدواق أخد يعر الفيل 
بأن هيئة اد لني مه -. إلى أن قال في 7 0 وإذا كان هذا - 
بصدده. انتهى”) 

وما يُناطحُه هذا الكلامُ من علوم المكاشّفة هو توحيد الصَّفاتء وقد قال في 
كتاب الشكر: ولا قادرّ إلا الملك الجبّار©2. 


٠ 5‏ 3 800 مه 0 و 2 

وقال في باب المحبة من «جواهر القران»: لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا 

للواجد الحَقٌء وإنما لغيره القَدْرٌ الذي أعطاه". 
5 3 _ - ع ع 
وهو قول بتوحيد الصفات المستلزم لتوحيد الآفعال» مع إثبات الكسب وتاثير 
1 عو 5 2 

قدرة العبد بالإذن لا بالاستقلال؛ كما يُوضحّه قوله فى أوائل «جواهر القرآن» فى 
5 د يي ااء 7" 2 7 
قوله تعالى: ##وَإيَكَ معت *# [الفاتحة: 5] ما نصه: أن العبد لا يستقل بنفسه دون 
و71 
(1) المتناقضٌ هو القضاءٌ على كلّ واحدٍ من هؤلاء القائلين بأنه صادقٌ من وجه. وأنه مع صِدقِه قاصرٌ. 
(0) أي: الإمامٌ الغزالي. 
69 يَنظر: (إحياء علوم الدين» (5:/ /. 
(؟) ينظر: «الإحياء» (5/ .)4١‏ 
)0( لم أجد ما ذكر في مطبوع «جواهر القرآن» للغزالي» وهو في كتابه «الأربعين في أصول الدين» 

.)١67 (ص:‎ 


() ينظر: «جواهر القرآن» (ص: 59). 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة هه 


وأوضّح منه ما في كتاب الشوق والمحبة من” «الإحياء» من قوله: وما هو 
قادر عليه يعنى: الإنسان - من نفسه أو غيره» فليست قدرته من نفسه وبنفسه. بل الله 
لوقا روعاف اانه ولق ولد لوو م ا عرض عا 
أعظّم ملِكِ وأقورى شخص من المخير انارت لامك قاين اللعيد قدرة إلذ تمك 
مولاه؛ كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: فإإِنَامَكنَ لدف الْدَرْضِ وَءَاَيْنَدُ 4 
إلخ [الكهف: 4 فلم يكن جَمِيعٌ ملكه وسَلطَييِه إلا بتمكين الله إِياهُ في جُزء من 
الأرض... إلخ. انتهى”" 
وهو واضح في أن العبد لقدرته تأثير بتمكين الله وإذنه لا مستقلا» وهذا لا 
يتضح إلا بتوحيد الصّفاتء وتوحيدٌ الصّفات لا د يحققه إلا أصحاب الكشف. ثم مَن 
هداه الله من المؤمنين بالمتشابهات على مُّراد الله وبكلامهم. وبالله التوفيق. 
[طرفٌ من الأدلّة السمعيّة على ما ذهب إليه المؤلّف مع توجيهها] 
ثم إِنّا وإن أورّدنا الأدلةَ السمعيّة على ما ذهّبنا إليه في غير هذه العُجالة» فلا 
نامي أن نوه قبها فديا هاهنا إبضاحا لا قرّرناه مزيدَ إيضاح؛ على أن التَّجِلَيَ لا 
يتكرّر وإن أوهّم ذلك تجدد الأمثال» والتبّس الأمرٌ على مَن لم يخرّج من طُوْر 
الوّهم والخيال! قال سبحانه وتعالى: ##بَلهْرْفِ لَبِمنَخَلْق جَدِيرٍ © [ق: .]١5‏ 
فنقول_وبالله التوفيق.: إن الله سبحانه وتعالى_كانَ ولم يكّن شيء غير 
وكان كنز مخفيّاً فأحَبّ أن يُعرّف, فخلّق الخلقّ ليعبدوه بإذنه”"» وسبّق في علمه 


)غ2 في (شس): «في». 
)١(‏ ينظر: «إحياء علوم الدين» (5/ .)705-7١5‏ 
(*» لقد أحسن المصنف ‏ رحمه الله بعدم نسبته هذا المعنى إلى النبي يِه كما فعل غيرٌه! وقد قال - 


27 2-0 ركورك ف 


دو ياي الل ا ةد اللرر ين عي الل روت 
أخدٌّ عليهم الميشاقٌ حين استخرّجَهُم من ظهور آبائهم بعد استّخراجهم من ظهر 
أبيهم آدم- عليه الصلاة والسلام وعدَهُم أن يُريل إليهم رُسَلَّه ويُنزل إليهم كُثبَه 
يُذَكرُوهم عَهدَه وميثاقه' ©» وقد وفى يما وعد #وَمَن وول يمهو م مك آله # 
و10 فقنان تعالنىظ ند تا و حكن مز َه رَسُولَا أنك أعبذ و الله نبوأ 
َلطدهُوتَ # [النحل: *"]. 


فكان فيما جاءبه ولارسيلة أوارز توكو كمع فونه تعالني : #تعامنوا الله وَرَسُولِهِ 


- العلامة علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (701): حديثٌ «كنثٌ كنزاً 
ع ع 0 8 أ ه26 
لا اعرّف. فأحبَبتٌ أن أعرّف. فخَلقتٌ حَلقاء فعرّفتهم بي. فعَرّفوني». قال ابن تيميّة: ليس من كلام 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ولا يُعرّف له سندٌ صحيح ولا ضعيفء وتبعه الزركشي والعسقلاني 
لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: #وَمَاسَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَمْبدُونِ © [الذاريات: 55] 
أي: ليعرفون كما فسّره ابن عباس رضي الله عنهما. اه. 


م وو 


)١(‏ يريد قولّه تعالى: #هَرِيقُفِ الْجَنَةِ وَهَرِيِقُ فىاَلسَعيِرٍ © [الشورى: ]» وقوله كَل فيما روى الإمامٌ أحمد 
في المسند» (17/691) من حديث أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي يَكِ: «إن الله قبض بيمينه 
قو العرى باليهنا ارك وقال :مد لبز عومد زورلا ار 
وروى ابن أبي عاصم في «السنة» (754) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكةِ: «إن الله قبض 
قبضة» فقال: للجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: للنار» ولا أبالي». 

(؟) روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 8948) عن مسلم بن يسار الجهني, أن عمر بن الخطاب». 
سثل عن هذه الآية: وَإ أحَدَوَيكَ مْيقءَادمَ ين ظمُورهز ريم وَأفبَدَْ ع أيهم لست ريحم الوأ 


ل شَهدئا أن تَُولبْمَالْيمَةِنَكُنَاعَنَ هذا غَفِلِينَ * [الأعراف: 7١).ء‏ فقال عمر بن الخطاب: 


محر يي «إن الله 0 ال قي 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة "١‏ 


- ص 


اكوالاق يّ # [الأعراف: 168]» 1 #وَأَقِيجُواالصَلَؤةَ وءَانواكَكَوْةَ #* [البقرة: 4]» 
وقوله: ## ييا النَاساعَبدوارَيْ الْرِى حَلهَ موَالَذِينَ من مَل * [البقرة: ١؟]»‏ ومشل 
قوله ا تقر اده :107 ]» ##ولا فكو وأ أوَلَكاف بو © [البقرة 7 41] 


مر رح ساس 


0 وَلَاتفمَلُوا فسن الى حر شهلا ألْحَقَ # [الإسراء: 77]» ل صر 0 نوأ الْفَوحِسََمَاظهَرَ 


7 


منهساومابط عي 6١‏ ]. 

وبعيدٌ من الحكيم أن يقول: امش يا مقعدا و«افعّل يا مَن لا يفعل)»؛ فإن 
الحكمةً لا تقتّضيه! فلا بد أن يكونٌ للفعل وجهُ نسبةٍ إلى العبدء به صم في الحكمة 
أمرٌه ونهيّه ثم نسبة العمل إليه علا وترْكاً وما يتنب عليهما من الثواب والعقاب» 
فاختّلف الناسٌ في وجهٍ تلك النسبة ما هو؟ فون قائل» ومن قائل! 

[ضبط الخلاف في المسألة] 

فيط لتكت ييعان .نا د روووهو أن انها العاة إن أن كو تضوليا 
بقدرة الله تعالى وإرادته من غير مدحَل لقدرة العبد وإرادته فيه» وهو قولٌ الشيخ 
الافتكرو ب على المشهوود وك انهه لآنهقائر أن للعيد قذرة لكو ل تاثرر لهاة 
وهذا معنى قولهم: «قدرةٌ العبد مصاحبةٌ غير مُؤثّرة» بخلافٍ الجَهميٌ؛ فإنه قائل 
بأنة لعي لأ مدوةاله أضناذ. 

ونا أنتيكوة خصيولها توزة العينهو ار ااته مر غير لحل لفؤوة الله وار اناه 
فيه؛ أي: بلا واسطة؛ إذ لا يُْكِرٌ عاقل أن الإقدارَ والتمكين مُسئّندان إليه تعالى» إما 
اخداء أووو افظة وهتى قول العف له القا تار ان الغين حال لأفانه الاخهار به بندولة 
وإرادته”2 استقلالآ» وإن أراد الله خلاقهاء وإن كان الإقدارٌ والتمكين منه تعالى. 


)١(‏ فى (ش): «والإرادية». 
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وإما أن يكون حُصولها بمجموع القدرَئّين. 

قال في «شرح المواقف»: وقالت طائفة: هي أي: أفعال العبد ‏ واقعة 
بالملارية معأ ثم اختلفواء فقال الأستاذ: بمجموع الكذر توفع انيعملها جبيعاً 
بالفعل نفسه» وجوّز اجتماعً المُؤتّرين على أَثْرٍ واحد. 

وقال القاضي: على أن يتعلّق قدرة الله تعالى بأصل الفعل» وقدرة العبد 
بصفته”"2» أعني: بكونه طاعةً ومعصية إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يُوصَفٌ 
بها أفعالّه تعالى؛ كما في لطم اليّتيم تأديباً وإيذاءً. 

وقالت الحُكماءٌ وإمامُ الحرّمَين وأبو الحُسَين: هي واقعة على سبيل الؤجوب 
وامتناع التخلّف بقَدرة!" يخلقها الله تعالى في العبد؛ إذا قارئت حُصول الشرائط 
وارتّفاعَ المّوانع. انتهى"؟ 

[تحقيق رأي إمام الحرمين] 

والذي قرّره إمامٌ الحرّمَين في «إرشاده» هو الكسب بالمعنى المشهور الذي 
ذهب إليه الأشعرئٌ*»» والذي نقلّه بعض المتأخرين عنه هو أن قدرةً العبد مُوثْرةِ لا 
استقلالاًء بل على أقدار قدّرها اله" . 


)١(‏ في (ش): «ابصفة». 

»)20 في (ز): «لقدرة»» وقبلها في (ش): «امتناع التخلق» 

) يُنظر: «١كتاب‏ المواقف» بشرح الجرجاني (8/ 1577 .)١169‏ 

(5) يُنظر: «الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني (ص: 178 ) وما وراءها. 

(5) قال الآمدي في «أبكار الأفكار» (؟/ 785): وذهب إمام الحرّمين إلى أن إثبات قدرةٍ لا أثر لها 
بوجهٍ كتفي القدرة» وإثبات تأثيرها في حالة لا تعقل كنفي التأثير» فلا بد من نسبة فعل العبد إلى 
قذوقه وجؤد أ وال قذرة النه تعال :بو اسيظة تلق : قكازة الغتد ظلنة. 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة رذح 


فحصل للإمام ثلاثة أقوال في المسألة» ويُمكن إرجاعٌ الثالث إلى الأول؛ فإن 
وقوعَ الفعل مجر يدانه الله تعالى في العبد إذا قارّنت حُصولٌ الشرائط وارتفاعَ 
الموانع ‏ كما في «المواقف) 20‏ هو معنى أنها مُؤثّرة لا استقلالً» بل على أقدار 
قدّرها الله؟ فإن تا: يرَها عند موافقة أقدار قدرها الله هو خلقها فيه مقارنة لحصول 
الشرائط وارتفاع المّوانع. 

وعلى هذا؛ فيبقى للإمام قولان في المسألة: الكبيت كال شعريّ في المشهور. 
والخلقٌ على أقدار قدّرها الله لا استقلالاً. 

ثم وقفنا على أن الأخيرٌ هو المعتمّد من قولّيه؛ لأنه آخرٌ قولّيهء ذكرّه في 
«النظامية" التي أَلّنها بعد «الإرشاد» وقال في آخره ‏ بعد بسطٍ -: فهذا ‏ والله - هو 
الح الذي لاغطاءً دونه؛ ولا مراءً فيه لمن وعاهٌ حقٌّ وَعيه. انتهى”" 

لكن صرّح في «النظامية» د - أن تأثير قدرة العبد في فعله 
ننه عاسو ناعير 0 وليين كيه ميد على لشاف هاا لا بجانت كما اده 
عنه مع الفلاسفة ذا الحسين البتصريٌ 0 

ولهذا أنكرٌ التفتازاني في «شرح المقاصد» عزو هذا المَدْمّبٍ ‏ أي: القول 
بالإيجاب ‏ إلى إمام الحرّمين» وعلى فرض ثبوته فقد قرّره الشمسُ الأصفَّهانيٌُ 


.)١76 /8( ينظر: «المواقف»‎ )١( 

(6) ينظر: «العقيدة النظامية» (ص: 59). 

(5) ينظر: «العقيدة النظامية» (ص: /5). 

62 وذلك في «المواقف» (8/ 115). وفي «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد) لشمس الدين 
الأصفهاني (؟/ 917/7). 

(0) ينظر: «شرح المقاصد) (5/ 7575). 


ع يَكائل | 
5 انخيرات 
بماردّه إلى الاختيار اللائق بالعبد؛ فإنه بعد أن نقَلٌ الأقوال المشهورة فى المسألة 
- قال: والحَقٌّ ما ذهب إليه إمام الحرّمين» وذلك لأن فعل العبد مُمكِنء وكل مُمكِن 
فهو يترجّح بالواجب - تعالى وتقدّس على ما قدّره فيلزم وُجوبٌ فعل العبد بالله 
وساق الكلام إلى أن قال: وهذا دليل على توقف فعل العبد على مَشيئة الله؛ إذ 
فعلٌ العبد يتوقّف على مَشيئته» ومَشيئيُه متوقّفةٌ على مَشيئة الله تعالى» فإن تعلّقّت7©) 
المشيئة به دخل فى الوجود. وإلا فلاء فلا يلرّم من هذا كون الأفعال الجاب: 
انتهى”". وهذا كلام مقبول, والله أعلم. 
ولا يخفى على المتأمّل أن هذه المذاهبَ ظاهرُها أن مَبناها على تعدّد القدرة 
بالحقيقة؛ أي: على عدّم التوحيد في الصَّفاتء وعلى هذاء فالصحيح قولٌ الأشعريٌ؛ 
إذ لا تأثيرَ لغير الله تعالى. 
[تأكيد التوافق مع قول الإمام أبي الحسّن الأشعريّ] 
ثم وقفنا بعد هذا بنحو ثلاثِ سنين على طرّف من كتاب «الإبانة» للشيخ 
الأشعريٌ» فرأينا أن كلامه يدل على أنه لم ينف إلا الاستقلال» وهو قولٌ إمام 


الحرّمين الأخيرٌ المعتمّدُ عليه. وكتاب «الإبانة» هو المعوّل عليه للشيخ الأشكريٌ» 
وهو آخرٌ تصانيفه؛ كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر في «التبيين» والحافظ 


)١(‏ فى (ز): «تعقلت». وفي (ش): «نقا 4 برضو نت 
ف لم أهتدٍ إلى مصدر كلام الشمس الأصبهانىء. والذي نقله فى «تسديد القواعد» (7/ 91757) موافقة 
إمام الحرمين للمعتزلة. والله تعالى أعلم. 


الرسالة  )1١(‏ المتمة للمسألة المهمة هه 


ابن تيمية في بعض «فتاويه)”''» وسيجيء نقل ما يتضمّن إيماته بتوحيد الصّفات» 
فالحمدٌ لله على الوفاق حمدا كثيراً. 
وأما على القولٍ بتوحيد لايع كما كنا لبه وهو لكر الذي دل:غله 
ظواهرٌ الكتاب والسنّة والكشفٌ الصحيح والعقل السليم أيضاًء لكن بعد الإيمان 
بالمُتشابهات على علم الله تعالى فلا يبقى مجالٌ لهذا التّراع؛ كما لا يخفى. 
ونحن حملنا قولّ إمام الحرّمين على ما ذهّبنا إليه؛ بناءً على سن الظن به 
وإمكانٍ تطبيقه على ما ذكرناه: 


آ# هسه 
.. نا 


أما حُسن الظنّ فقد يتقَرّى باختلان أقواله في المسألة. فحيث انتقَّلّ من شيء 
إلى شيء. فرٌبّما انتقل إلى توحيدٍ الصّفات أيضاء ويُؤيدَه تأييداً أنه قال في «النظامية» 
ماالمية: والذي نرئّضيه 05 الله به عقيدةٌ اتباع سلّف الأمة... إلى آخر بيانه 
رحمه اللّه”" . 

وأراد: الانكفاف عن التأويل وَالأيمان بالمتشابهات على علم الله وكلها 
كان مؤمناً بالمُتشابهات على علم الله كان مؤمناً ضمناً بتوحيد الصّفات؛ فإنه ‏ أي: 
توحيد الصّفات ‏ من معلومات الراسخين في العلم, العالِمين بتأويل المُتشابيهات 
من طريق الوّعْب الإلهيّ» لا النظر الفكريء فَلْيْتَيِبه له» وبالله التوفيق. 


.)١١7”1/ /( ينظر: التسعينية» لابن تيمية‎ )١( 
ولم أهتد في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر إلى أنه ذكر أن «الإبانة» آخرٌ ما كتبه أبو الحسن‎ 
الأشعريء رغم ثنائه الكبير عليه» ونقله فصلين منه. والمعروف أن آخر ما كتب الإمام الأشعري هو‎ 
كتابه «اللّمع»» والله تعالى أعلم.‎ 

(؟) ينظر: «العقيدة النظامية» (ص: 77). 


55., 0 ناك ورك ذم 


[المعتمَدٌ عند الأشعريّ انَباعٌ السلّف في الانكفاف عن التأويل] 

وهذا ‏ أي: اتّباع السلّف في الانكفاف عن التأويل - المعتمّدُ عند الشيخ 
الأشعريٌ أيضاً؛ فإنه قال فى «الإبانة» ‏ الذي هو آخرٌ تصانيفه ‏ ما نصّه: قولّنا الذي 
نقول به» وديانتنا التي ندينٌ بها التمسّكُ بكتاب الله وسُنّة نبيّه يِه وما رُوي عن 
الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث» ونحن بذلك معتصمون7) 

وقال: إِنْ الله مُسَو على عرشه؛ وإِنْ له وجهاًء وإن له يدّين» وإن له عيئّين بلا 
كيف”"... إلى أن قال: وإِنْ الله تجلى للجبّل فجَعله دَك1. 

ل ا 
او 
نقَلُوه وأئبنّوهء خلافاً لما قاله أهل الزَّيِغْ والتضليلء ونُعوّل فيما اختَلّفنا فيه على 


كتاب الله وسئة نبيّه يك ... 
إلى أن قال: وإن الله يقرّب من عباده كيف يشاء”)؛ كما قال: “وحن أَوبُ ليدم 
حَبلِاَلْورِيدٍ 1#ق:17]» وكما قال: 7# من نَدَلَ 4 )مَكَانَ كَابَ مَوْسَيْنِأَوأدْقَ # [النجم: 4-4]. 


إلى هنا كلامه بلفظه””'. 


.)3١ ينظر: «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص:‎ )١( 
.)5١؟-7١ ينظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص:‎ )6( 

(9') ينظر: «الإبانة) (ص: 55). 

(5) في (شس): اشاء». 

(6) ينظر: «الإبانة» (ص: .)73١-79‏ 
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وفيه تصريحٌ بالإيمان بجميع الواردات ‏ التي منها المُتَسَابِهاتَ الواردة في 
الكتاب والسِّنّةَ- على الوجه الذي يليقٌ بجلال ذات الله وأنّ تعويلّه واعتماده عند 
الاختتلاف على ظواهر الوارد» لا على الدليل العقليّ المُوجب للتأويل برد النقار 
لفكي وهو [يمان جامع بين نفي النشبيه والتعطيل؛ فإنه نبت التجلي في الظهرء 
ونفى الكيف مع قوله: 3 سس اده وا ءا الك سبحانه وتعالى- 0 
عن الكيف في كل حال» حتى في حال تجلّيه في ذي الكيف, ويتضمّن ذلك أن القَوّة لله 
جَميعاً؛ كما هو النصّ(» وكما يقكضيه أيضاً قولّه تعالى: مَاسَآءَ أ لاه إلَّا بيه * 
[الكهف: 4ك ]دقن لز در لمرلا بعيزة #الفرة لذللك العيق حقيقة لا له. وهو المُراد 
بتوحيد الصّفاتء وبالله التوفيق. 

[توجيه كسب الأشعريّ وتوافقه مع رأي المؤلّف] 

ويزيده وُضوحاً ماذكره الشيخ الأشعريٌّ في عامّة تبه من قوله: معنى «الكسب»: 
أن يكون الفعل بقدرةٍ مُحَدَنة» فمّن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعلٌ خالق» ومن 
وقع منه بقدرة مُحدّئة فهو مُكتّب. انتهى بلفظه فيما نقَلّه عنه العلّامةٌ ابن القِيّم في 
اشفاء العليل»”"2» واطّلّعنا عليه بعد هذا نحو سنة. 

وكالانه هذا ندل علق أن القدرة المُحدّثة مُؤثّرة؛ لأنه صرّح بأن الفعل يقع 
بقدرة مُحدَّئة» ووقوعٌ الفعل من القدرة فرع تأثير القدرة؛ إذ الفعل الواقع أنّر والأثرٌ 
فرعٌ التأثير» والمشهورٌ عنه في الكتب الكلامية: أنه لا تأة إلا لمدوة الكىء فيل ذه 


ا 7 ووه وب 


.] ١76 يريد قوله تعالى: #أن الْقوَة يِه جَمِيعًَا # [البقرة:‎ )١( 


(60) ينظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية (ص: .)١7١‏ 
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القول بأنه لا قدرةً حقيقةً إلا لله؛ جمعاً بين كلامّيه والجمعٌ بين المُتنافيين مُقَدَّم على 
ترجيح أَحَدِهما على الآخر؛ مهما أمكن! 

على أن كلامه في «الإبانة» لا ينفي إلا الاستِقلالٌ» لا التأثيرَ بالإذن» وهذا_إذا 
حُقّق لا يتم إلا بتوحيد الصّفات بالمعنى السايق» لا سبل إلى غير هذاء والله أعلّم 
وبالله التوفيق 

وأما تطبيقه على ما ذكرناء فلكوار أن قال إن الجزاة: أن العدوة التفياف إلى 
العبد مُؤثّرة لا استقلالاً بل بالإذن مع كونها مُغايرة بالاعتبار لا بالحقيقة: 

أها الاذن فقد صرّح به في «النظامية) 7" وأما نفىٌ المُغايّرة الحقيقية» دل 
عليه كلامّه السابقٌ آنْفَأ وبالله التوفيق. 

[الردّ على الزمخشري في قضية خلق الأعمال] 

لو تزجع وقول إن الدلائل سمه تولك على ناه الل كل النىءه 
فيشمل”" أفعالٌ العباد. وصرّح بحَلقِه للأعمال بقوله: # وَآلَهُحَلَفَرْوَمَاتكَمَلُونَ 
[الصافات: 45]» وذلك لأن «ما» في قوله تعالى: '#وَمَاتعَمَنُبَ 4 إن كانت موصولة عبارةً 
عن الأصنام ‏ كما اختارّه صاحب «الكشاف”" ‏ كان المعنى: والله خلقكم وخلقٌ 
ما تعمّلوئّه من الأصنام؛ كما صرّح به صاحب «الكشاف» أيضاً©»» فيكون الخلق 
وَاقَعا على الأصنام كالعمّلء والأصنامٌ ‏ كما اعترّف به صاحبٌ «الكشاف»)" ‏ 


.)5/ يُنظر: «العقيدة النظامية» (ص:‎ )١( 

(0) في (ز): «فشمل». 

(*) ينظر: «الكشاف» مع «حاشية الطيبي» .)17١ /١7(‏ 
(4) ينظر: «الكشاف» مع «الطيبي» .)١7٠١ /١1(‏ 

(5) ينظر: «الكشاف» مع «حاشية الطيبي» .)١7/١ /١11(‏ 
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جواهرٌ وأشكالء أي: مُركٌبة منهماء وظاهرٌ أن خلّقَ المجموع المُركّب إنما يتحقق 
ص 1 : و >4 ا ل 00م ارك 
بجَميع أجزائها التي منها الأشكال. ومعلومٌ أن الأشكالٌ إنما حصّلت بتشكيلهم. 
3 4 1 1 : ان 5 2 ؛ 
فتكون الاشكال مخلوقة لله» معمولة لهم؛ لكونٍ نحتهم وتشكيلهم عين خلق الله 
الأشكالٌ بهم ولا استحالةً في ذلك؛ لأن العبدَ لا قوَّةَ له إلا بالله بالنّصّء ومن لا قُوَةَ 
له لأ قرفا لتر ة كلاف الع الآ قاذ كر محقيقة إلا زد 

ومن المعلوم أنه لا فِعلٌ للعبد إلا بقَرّة» فلا فِعلٌ له إلا بالله» فلا فِعلّ حقيقة إلا لله 
وكلما كان كذلك كان النّحتٌ والتشكيل عينَ خلقٍ الله تعالى الأشكالٌ بهم وفيهم 
تالد سوق ووو اانه فكون المعمو لعي الميفتو قرالا انعوروق وبا لمان 
رن عات نقد سيا لاسرع لا انق الفها درو تيتا هرو و نعل العرافد المع 
م الك 1 : - 4 ع 
المصدري - تتعلق بالفعل بمعنى الحاصل من المَصِدر”''؛ من حيث كونه طاعة» أو 
معصية» أو مُباحاً؛ لكونهم مُكلفين» والله لهُ الإطلاق» ولا حاكمٌ عليه. 


والمذاتووة :تالكر كلدييتيفوبوالق لبس اليلقك)4"1 انه تنهار ر عه لبعد 


)١(‏ في (ز): «بالمصدر). 
قال التفتازانيٌ: لفظ «الفعل» - وكثيرٌ من صِيَْ المصادر ‏ قد يُطلّق على نفس إيقاع الفاعلٍ ذلك 
الأمرّ وهو «المعنى المصدري». ويُسمّى «تأثيراً»» وقد يُطلّق على الوصفي الحاصل للفاعل بذلك 
الإيقاع» وهو «المعنى الحاصل من المصدر»»؛ ويكون وصفاً كالقيام» أو كيفية كالحرارة» أو غير ذلك 
كالعالة الى تكون [المحرلة ماواء ختو شط بين الميدا والمكوى.والاول عقي ممق المصدي وهر 
الجزءٌ من مفهوم الفعل الاصطلاحيء وهو أمرٌ اعتباريٌ لا وجوة له في الخارج. يُنظر: «التلويح 
على التوضيح» /١(‏ ه/ا١‏ 5م ١‏ ). 

فيه رواه مسلم في «صحيحه» )7/7١(‏ في حديث دعاء استفتاح الصلاةٍ عن علي رضي الله عنه. 


غ27 22 0 امناو وان 
2002-3 
المشروع» وحيث لا حدٌّ لفعله تعالى فلا تجاورٌ ولا" شر يُضاف إليه؛ مع أنه خالقٌ 
كل شيء. فيفعَلٌ ما يشاء» وهو الغننٌ الحميدء ولو كان بعضُ أفعاله على أيدي العباد 
المنقيسم أفعالّهم من حيث إنها أفعالّهم ‏ على مخمرج وتو شرعاً. 
وبهذا التقرير يزولٌ الإشكال الذي استشكّله صاحب «الكشاف» من اجتماع 
الخلق والعمل على شيء واحق عثد التتحقيق؛ حيث قال: فإن قلت كيف يكون 
الشيء الواحدٌ مخلوقاً لله معمولاً لهم؛ حيث أوقع خلَْقَهُ وعمَلَّهُم عليها جَميعاً؟ 
وأنا بها ند كوه دي الكواف تله قلت هذ كها يقال غيل النخاذ الات 
والكرسيّ» وعَمِلٍ الصائغ السّوارَ والخَلّخالء والمُراد: عمل أشكالٌ هذه الأشياء 
وصوّرها دون جواهرهاء والأصنامٌ جواهرٌ وأشكالٌ» فخالقٌ جواهرها الله» وعامِلُو 
أشكالها الذين يُشكّلونها بتَحتِهم وحَذَفِهم بعضّ أجزائها حتى يستّويّ التشكيل 
الذي يريدونه. انتهى”"؛ قلا جواب فيه شافياً؛ لأنه بنى التوزيعَ على قاعدة الاعتّزال؛ 
مو أن العيد حال :لأفالهغلى وعحه الامعلال» وغيف :إن أضهل :كذكب الاسستاذل 
باطلٌ بالعقل والنقل؛ كان حمل الآية على التوزيع المبنيٌ على هذا المَذْمّب فاسداً؛ 
إذ إقها الخان أن قر الآيةَ على وجو مُوافق للقواعد. ثم يَبنيّ عليه المَذهَبء ولم 
بفعل 1 وليسّ فى الككلام ما يدل على مذكيه أضلة: [ةاليس في الككللام إلا مك واإسيناد 
«تعَمَلُونَ # [الصافات: 47] إلى ضمير المخاطبين» ومّجَرّد هذا لو اقتضى كوئّهم 
خالقين لأعمالهم ‏ لكان في الفاتحة ما يقطَمٌ النزاع قبل البقّرة قَضْلاً عن الصافات! 
واللازمٌ باطل؛ لأن مُجَرّد الإسنادَ لا يقتتضي إلا أن الفعن اللاتشية الي العبد» وأما 


)010( في (ش): «فلا». 
(5) ينظر: «الكشاف» مع «حاشية الطيبي» .)١11-11٠١ /١7(‏ 
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أن نسبته بالاستقلال. فلا دلالة عليه”'' بمَجَرَّد الإسناد أصلاء وإذا لم يكن مُجَرَّد 
الإسناد دليلاً احتاجَ إلى دليل آخر» ولم يأتِ بشيء إلا مُجَرّد دعوى ! 

ولا حاجة إلى نقل بقية كلامه المتعلقةٍ بردٌ كونٍ «ما"”» مصدريّة وإبطالهاء بعد 
التنبيه على أن الآية دالَةَ على أن الله خالقٌ لأعمال العبادٍ بهم؛ على تقدير كونٍ «ما» 
موصولة عبارة عن الأصنام على ما هو مختاره ‏ وأن حمْلها على التوزيع المذكور 
فاسد؛ لكونه مَبُنِياً على أصله الفاسد07©. 

فإن أرادَ الاحتٍجاجَ بالآية على مَذْهَبه ‏ بناءً على التوزيع المذكور كان دَوْرا 
ومُْصادَرةٌ على المطلوب, وإن لم يُرِدٍ الاحتِجاج كان دعوى بلا بِيّنة» بل البيّنة على 
بطلانها. حتى في نفس الآية؛ لما ينا من دلالتها على اتّحاد «الخلّق)» و«العمّل) 
بالذّاتء وتغايّرهما بالاعتبار من غير لوم استّحالة» وبالله التوفيق. 

[الرد على المعتزلة فى دعوى استقلال العبد بخلق أفعاله] 

ولنذكر هنا ردَّ ما استدّلٌ به المعتزلة على مَذْهّبهم من دعوى استقلال العبد 
بخلقٍ أفعاله على وجه الإيجاز بطَرْز جديدٍ مُوافِقٍ للكتاب والسُّنّه فنقول - وبالله 
التوفيق -: 

قالوا: جَمِيعٌ ما استدّلٌ به المعتزلة من الوجوه على مَذْمَبهم مرجعها إلى أمر 
واحده وهو آله لول ايخقلال العنقيالفعل البطن التكلفت بالاو اشر والار اشن #بويطل 


60 قوله: «عليه» ليس في (ز). 
(1) في قوله تعالى: #وَمَاتَكْمَُونَ 4 [الصافات: 47]. 
() أصله الفاسد هو: قاعدة الاعتزال: أن العبد خالقٌ لأفعاله على وجه الاستقلال. 


62 في (ش): «بما»). 
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التأديب» وارتمّع المدح والذٌَّ والثوابُ والعقابء ولم يبقّ للبعثةٍ فائدة. انتهى7© 

والجواب: أنا لا تُسلَّم أن التكليف يتوقف على استقلال العبد بإيجادٍ فعله! 
لِمَ لا يجورٌ أن يكفيّ في ذلك أن يكون العبد قادراً على الفعل المُكلّف به لا على 
وجو'" الاستقلال» بل بإذنٍ الله ومّشيئته» وهذا الجائرٌ هو الواقع؛ كما يُوضحُه قولّه 
تعالى: اذك )شعادو [عبس: 21١ - ١١‏ م#وَمَاذْكرونَإِلَاأَنيَمَ امد 4 
[المدثر: 055]. 

يان ذلك: أن الله تعالئ أنزل القرآن تذكرة وكلّفهم بالتذكر» وعلّقه على 
قحي ٠‏ ثم لم يتركه كذلك لوهم م الاستقلال» بل قال متصلاً به واي نَإِلَا أن 
َه َه [المدثر: 103 فعلّقّه على مَشِيئتِه تعالى ثانياً» وكلما كان تددريهم الكل 
بهء الواجبُ عليهم, المُعلّقٌ على مَشيئتهم, مُعلّقاً على مَشيئة الْحَقّ تعالى؛ لم يكونوا 
مُستَقلّين بالتذكّر بالضرورة» مع أن أصل القّدرة لا بدَّ منه للتكليف بالاتّفاق» فظهر 
أن شرط التكليف إنما هو القادريّ في الجُملة لا القادريّة على وجه الاستقلال» 
وهو المطلوب. 

فنا نقول: إن قدرةً العبد ُثّر في فعله. لكن بِإذْنٍ الله وتمكينه ومَشيئته» لا 
بالاستقلال» والدليل قائعٌ معناء وإذا صم التكليفٌ لغير المُستقلء المُؤثّر قدرثه 
بالإذن؛ ظهر وجة التأديب والمدح والذمٌ والثواب والعقاب؛ لترثّبها على صحّة 
التكليف المتوقفي على تأثير الشّدرة في الخولة 30 الا منفاة له روزم تع 4 لان 
الاستثناء من النفي إثباتٌ على الصحيح””". فيذكرون إذا شاء الله» وظهّر فائدةٌ البعثة 
)١(‏ ينظر: «المواقف» بشرح الجرجاني (8/ 179/7). 


(0) قوله: «وجه» ليس في (ش). 
(9) يريد في قوله تعالى: #وَمَادَدرُونَلَأنَيَمَ أَهَدُ4 [المدثر: 057]. 
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أيضاً؛ لأنْها َع بها الذُكرى» وإن الذّكرى تنمّع المؤمنين» ويقومٌ بها الحْجَّة على 
الآححرين؛ فإنها تُحرّك دواعي العبد للفعل والثّرك» فيترئّب عليها تعلق المشيئة 
والتمكين على وفقٍ ما سبّق به العلمُ التابع للمعلوم, المنزعٌ للحَجّة البالغة المذكورة 
في قوله تعالى: # قل مده للْمَيَةُ امه ملو سه لْهَدَ سك أَبْمَعِينَ # [الأنعام: 144]» ولكنه 
لوريشاء إذ لم يسبق به العله0"؛ إذ لم يتعلّق العلمٌ بالمعلوم إلا على ما هو عليه 
المعلومٌ في نفسه. ومسلونات اشام ععداذانها الأصلة را ضر مح لق تامف 
فيه انحط قدا مهدا يتوفيق اللقة والحمد لوت الدالمية» 
[وجة نسبة الأفعال إلى العباد] 

ثم نرجع ونقول: إن الله سُبحانه ‏ مع تصريحه بأنه خالق كل شيءِ وخالق 
أعمال العبادنسَبَ الأعمال إلى العباد حتى في آية خلقه للأعمال» فليس وجة نسبةٍ 
الأفعال إلى العباد أنهم خالقون لها استقلالاً؛ فإن الله قد نصّ على أنه الخالقٌ لِما 
هم عامِلُوه من الأعمال؛ وكلّ ما كان كذلكٌ فلا استقلالٌ: الك امعد بطر 
بالضرورة؛ لحخصولٍ الفرق الضروريٌّ بين حركتي الصاعدٍ والساقط عن علو””. 

فلا بدٌ أن يكون تَمَةَ نسبةٌ غيرٌ الخلتٍ الاستقلالي؛ كما هو غيرٌ الجَبْر المحض؛ 
0 أن يكون العبدٌ مَحَلَد لظّهور الفعل عند تعلّق إرادته به”"» وهو «الكسبٌ)» في 
المشهور الذي ذمّب إليه الأشعري! 

فإن حقيقة «الكسب) عنذه _ ذ في المشهور عجرا اناه العبد بفعلٍ مّا دون 
غيره» فيُوجِدُه الاقتدار الإلهيٌ بنفييه عند ذلك القعل ناوه فننى ذلك «(كسباً). 


)١(‏ من قوله: «التابع للمعلوم؛ المنزع للحَجّة) إلى هنا ليس في (ش). 
(7) ذلك أن حركة الصاعدٍ اختيارية» وحركة الساقط عن عُلُوَّ إجبارية» ويجد كل أحدٍ فرقاً بينهما. 
(9) الجار والمجرور «به» ليس في (ش). 


7 5 م 


مهيل مدن كلنيه قر حا كي باك نوك هو أذ حقيقة :السب دير 
العبد بقّدرته الجُؤدّرة بإذن الله ما تعلّقّت به مَشْيعيّه الموافقةٌ لمشيئة الله. 

وعلى هذاء فوجةه نسبة الأفعال إلى العباد_التى هى غيرٌ الاستقلال والجَبّْر-هو 

ا ا 1 ا 2 
كونهم فاعلين لها بتأثير قدرتهم. التي هي وجة من وجوه قدرة الح تعالى» وتعين 
من تعمّناتها الظاهرة فيهم بحسبهم بإذنٍ الله وتمكينه ومَشيئته» لا على الاستقلال؛ 
فإنه"2 الحدٌ الوسطٌ بين طرّفي الإفراط والتفريط بواضح الاعتدال؛ والمُحمَقٌ 
لإثبات الكسب بالإذن مع توحيد الأفعال» والتكيد لله المنعم المتعال: 
[تعريف المؤلف للكَسْب] 

وعلى هذاء فالموافق أن يُقال في حدٌ الكسب ف في المشهور: هو تعلق إرادة 
العبد بفعل ما دون غيره؛ فيُوجده وج من الاقيدار الإلهّ الفا ضٍ"'"' على العبد 
مكلذ للق تسر ]فق الله 

والمآل في التعريمين ‏ على هذا واحد؛ لأن القدرةً واحدةٌ بالذّات» مختلفة 
انوا لاع اراك وقمي وعنةفييةة أن يشان انها كولوين سعيت إنها 
مُضافةٌ إلى العبد بالإذن الإلهىّ؛ لعدّم خروج ذلك عن القول بتوحيد الأفعال. 

[الأدلة السمعية على ما ذهب إليه المؤلّف] 

والوليل على ذلك من العاف ايات ايان 

فون الآيات قولّه تعالى في سورة الأعراف: #قل ل أَمِكُ لِتَْيى تفع وَاصًَا إل 
)010( أي: هذا الوجه الذي بينه. 


(0) فى (ش): «الماضى». 
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مَاسَاء أيه © [الأعراف: 21188 والاستثناء من النفي إثناك ققد اتهييملك لنفيسه النفع 
والضُرَّ إذا شاء الله» وهو مَعنى التأثير بإذن الله ومّشيئته» وذلك لآن فعل المأموراتٍ 
وتركَ المَنهّات من الع للنسء وأن فعل المَنهيّات وتزكَ المأمورات من الضَرٌ 
لهاء فإذا دلّت الآية على أن العبدَ يملكٌ ذلك إذا شاء الله؛ فقد دلّت على أن لقدرته 
تأثيراً فيما يصدّر عنه من الفعل والثّرك بإذن الله؛ تحقيقاً لمعنى المالكيّة بالإذن» وهو 
المظاون. 

وهذا من أوضح الدّلائل على هذا المَذْمّبء ويزيدٌه وضوحاً ما أخرّجّه الحافظ 
أبو نُعيم في «الحلية» عن الإمام مُحمّد بن إدريس الشافعيّ» عن يحيى بن سليم» عن 
جعفر بن مُحمّده عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر. عن علي بن أبي طالب: أنه خطّبَ 
الناس يوماً... وساق الكلامَ إلى أن قال: فقام إليه رجل ممَّن كان شهدَ معه الجَمّلء 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أخبرّنا عن القَدَر! فقال: بحر عَميقٌ فلا تَلحُه. 

قال: يا أميرٌ المؤمنين» أخبزنا عن القَدّر! فقال: سر الله فلا تتكلّفُه20. 

قال:يا أميرٌ المؤمنينء أخبرّنا عن القَدّر! قال: أما إذا أَبِيتَ» فإنه أمرٌ بين 
امي لاختو لا رسف شكال نكا أفيدن الموسينة إن دلؤنا تول نا لاتسلاعة 
وهو حاضرك. 

قال: علَيّ به. فأقاموه”"”» فلما رآه سلّ عن سيفه قِدْرَ أربع أصابع» فقال: 
الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله؟ وإياكَ أن تقول أحدّهماء فترتدَّ» فأضرب 


وو 


عنقك! 


)١(‏ في (ز): «تتكلف». 


(؟) في (ش): «فأقامه». 


2 د | 5 ةا 
ايت . َع كد | -- 


قال :افيا قو ليا اف المومكين ؟ قال نل : أملكيبا فاته اخدى نخدا 
ملكنياة | 3 

وهو نص صريحٌ في هذا الباب بلا حََفَاءٍ عند المُنصف ولا ارتياب» وفيه رد 
لقولٍ من قال بالاستقلال. أو قال بتأثير مجموع القَدرَئينَ؛ كما يظهّر لِمَنِ التَقَّتّ إلى 
ذلك اللّهُمَّ إلا أن يبنيّ القول بتأثير القَدِرَئّين على توحيد الصّفاتء فيكون القُدرّتان 
كابر تق بالاغعان والضؤرة لذ والذانك والحفيقة: ٠‏ فيرجع إلى ما قرّرناهء أي: أنه 
يملكها بالل لا معه. ولا من ذونهء فلمِتَنيّه لهل والله أعلّم. 

ومنها قله تعالى: #وَإِد تحلوْمِنَألهلي نكَهَيَئةِ لير يإذفي هنضح ذيها فَصَمُونُ ليرا 
نان وقرئ الحشقه 00 تحر الْمُوقٌ با بِإِذّف * الآية [المائدة: ١٠١]؛‏ 
فإنها مسو وقد لتغذاة انم عليه» وفي مَعرض""" الامتنان. 

وتنتضى :ذلك افريكوة الثرافة أن هده الأ فقا هافر : نك الفداوة# ين بيت 
إنها مُضافةٌ لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ بإِذنٍ الله وتمكينه لا بالاستقلال؛ 
كما لا يَحْفَى على العارفٍ بأساليب الكلام. 

ومنها قوله تعالى في سورة يونس: 9# قَل لا آمك ىضرا 
[يونس: 49] والاستثناء من النفي إثباتٌ» فيُفيد أنه يملك لنفسه ذلك بِمَشيئة الله. 


ومما يناسبٌ ذلك ما أوردّة الشيخ ابن حجر الهيتميٌّ في «الصواعق المحرقة» 


اولك 


كا لَّامَامَه أده # 


)١(‏ لم أجده في مطبوع «حلية الأولياء»» والله تعالى أعلم! وأخرجه من طريق أبي تُعيم بهذا الإسناد 
وافيَ المتن ابن عساكر في تاريخ دمشق» /5١(‏ 1487 -187). وأخرجه الآجرّي في «الشريعة» 
(؟57) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة؛ عن أبيه؛ عن جده باختلاف كبير في سياقه. 

(5) الجار والمجرور «له» ليس في (شس). 

(90) في (ش): التعداد المنعم به عليه في معرض»). 
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عن المُحِبٌ الطبّريٌ وغيره ‏ في وجهٍ الجمع بين الأحاديث الدالّة على عظيم نفعه 
يك لأقاربه وبين الأحاديث الدالّة على أنه لا يملِك لهم من الله شيئاً ما نصّه: 
و -ه و إروادن 8 و 2 8 2 ٠‏ في 5ى سات 7 
ووحه نيم المنافاة ‏ كما قال المحبت الطبري وغيره ‏ من أنه َكِةٍ لا يملك 
لأحدٍ شيئء لا نفعاً ولا ضرّاء لكن الله -عرٌ وجل - يُملَكه نفع أقاربه» بل وجميه0© 
أمقة بالشفاغعة العامة والتخاصّة فيو لأيملك إل ماملكد مر لذو كما أقتان البسية لد 
ع 2 2 5 4 ٌ د 
«غيرَ أن لكم رَحِما سأبلها ببلالها»» وكذا معنى قوله: «لا عن كه الله شيئا»)؛ 
ا دان .. :. و ٠‏ (5) )شير 2 إأع مر (5) 
أي: بمجَرّد نفسي من غير ما يكرمني'' الله به... إلخ. انتهى” '". 
ف 4 سس صر سرح سس 2 ٍ- 0 و 
ومنها قوله تعالى: #من ذا الَذِى يسْفعْ عِنْدَهءَإِلْابِإِدْنِوء # [البقرة: 08 ؟], وقوله: 
سن تيضر 0 20 م م صمي ا ين 
وَمَ كارت لَنا أن تَأَيسَكُم يسْلْطنٍ إِلَابإِذْنِ أله 4 [إبراهيم: »]١١‏ وقوله تعالى: 9 يوْمَيلٍ 
سسا ص دس لظ ض سا ع سل كص هو د 00 ا 1 
لاتتفع السَفاعة إلا مَنََذِنَ لهك نورضِى له.قولا © [طه: .]١٠١9‏ وقوله: يوم يقوم الروم 
وَالْملَيَكه صَنًا لا كلمو ]إلا م نأؤدله اللَحنوَمَالَ صَوَابًا © [النبأ:8"]... إلى غير ذلك؛ 


فَإِنَّالاستناء من النفى إثبات. فيفيدٌ إثباتَ الشفاعة والإتبان بالآية© بالإذن 
والتّمكين. لا بالاستقلال» وهو المطلوب. 


3 


)١(‏ في (ش): (جميع». 

() في (ش): «يمكن). 

(9) ينظر: «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي (7/ 559), 
وينظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» للمحب الطبري (ص: 77). 
أما قوله وككِةْ: «غيرٌ أن لكم سما ببلالها» فأخرجه البخاري في ١صحيحه)‏ (01340).؛ ومسلمٌ 
في «صحيحه) )7١4(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأما قوله كك «لا أغني عنكُم من الله 
شيئاً) فأخرجه البخاري في (اصحيحه) (71/075). ومسلم في ااصحيحه) )7١5(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


(5) الآية هي «السلطان» في قوله تعالى: #إوَمَاكار لدآ أن تَأََكْم بسْلْطن إِلَّابإدْنِ لَه 4 [إبراهيم: .]١١‏ 


ع 2- ا 


اخيرات 
37 الب 3 


صم << سا سحت سل سر 


ومنها قوله تعالى: #8 وَلَوَلَاإِدْمَسَلْتَ بَمَنَكَ قُلْتَ مَاسَآَ أده لَامَرَه إلَاباسَهِ * الآية 
[الكهف: 9"]؛ فإن الاستثناء من النفي إثبات» والدرة ة هي منشاً التأثين فإذا ثيّت لأحل 
الدرة بالله ث 10100 ان فعلم المتموت اليه | قما اهو هناد نه الخو ثرة ترذن اسه وذلك 
000 [ 1[ ذ 1 1 21011111 
فعل له إلا بالله. 

وقد مرّ أن ما كان بالله فهو لله؛ لأن ما بالغير فهو لذلك الغير» والقَوّةُ التي لله 
قور #ابمقيكة اله انقاناء كدر ة العرت د لكونيها بالد ب قوترة نلذن الثاقيها لكين 
مَشْيتّه الموافقة لمَشيئة الله. 

ننه ذرله تعالى: ##وَما هم يِصَارِينَ بو اح لذن دن أله #* [البقرة: )]٠١7‏ 
وقول تعالى: #وَلَيّس يضصَارَه ا َه 4 [المجادلة: »]٠١‏ والاستثناءٌ من النفي 


ومنها قوله تعالى: ليس لك علو سلطدنٌ إلا بعك من الْعَاوينَ 2 وما د 


و ل 
عليه الاستثناءُ هنا صرّح به في النحل بقوله: #إِتَّمَاسْلْطَنْه: علَ أل َولونَد * 
آي [النحل: »]1٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما الأخبان فمنها قوله يَكِِ: «اللّهُحَ إنكَ سألتّنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك» 
فأعطنا منها ما يُر ضيك عنا» . أخرجه الدّيلميٌ عن أنس وابنُ م عساكر عن أبي هرّيرة 
وزاد «اللّهَّ» قبل «فأعطنا»» قال في «السراج المُير): وهو حديث صحيح. انتهى" 


() الجار والمجرور «له» ليس في (ش). 

(0) الجار والمجرور «له» ليس في (ز). 

(6) ينظر: «السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير» للعزيزي .)51١ /١(‏ 
ولم أجد الحديث عند الديلمي؛ وقدذكر الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» - 
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حت ل هه 


الطبرا: ني الآني: بل بشهةُ للكل ب جل لايك يتذيى كفعاو ا 
[الأعراف: »]١184‏ فالكل صحيح : : إما لنفسه؛ أو لغيره والله أعلم. 

والاسيّثناء من النفي إثبات. فدلٌ على أنا نملك بالله من أنفُسنا ما شاء الله 
أن نملكء وحيث إن ذلك يعم ما يَُرضى وخخلاقه؛ قال يَكِِ: «فأعطنا مايُرضيكٌ 
عنّااء فقيّده بمايّرضىء؛ طلباً لخاصّة الخيرء وهذا أيضاً من أوضّح الدّلائل 
0100 1 

ومنها قولّه يكل «لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله» الواردُ في غير ما حديث”© 
والاستثناءٌ من النفي إثبات» فأفاد ثُبوتَ القوّة بالله» وهي القدرة المُؤثّرة بإذنه تعالى؛ 
كما مر تقريره. 


ويُوضِحُه قول علي رضي الله عنه في جواب السائل عن القَدَر: أيها السائل» 


- بهامشه(5/ 754) أنه روى هذا الحديتٌ المستغفريّ فى «الدعوات» من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه. اه. 
قلت: أخر جه تمام الرازيٌّ في «فوائده» ,)١41/١(‏ وآ بن عساكر في "تاريخ د مشق) (7”5/ )”7”7١‏ 
كلاهما من طريق محمد بن يعقوب بن حبيب» عن دلهاث بن جبير به. ودِلْهاتُ ضعيفٌ جداً؛ كما 
ذكر الذهبئٌ فى «ميزان الاعتدال» (7/ )١8‏ عن الأزديّ. 
ورواة ابن عساكر ثانية (04/ )١55‏ من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا أسندّه عن محمدٍ بن كعب: أنه 
كان يقولّهء وهو في «محاسبة النفس» لابن ع أبي الدنيا (917) والقائل في مطبوعه: محمد بن كثير. 
والله أعلم. 

010 من ذلك الجم الغفير ما روى البخاري في (صحيحه) ».)57١0(‏ ومسلم في (صحيحه) (5 )717١‏ 

ع ع َّ 55 و شُْ سس ع 1 

من كنوز الجنة؟»» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبى وأمى» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


را 


272 


5 
| -- 1 


تقول: لا حول ولا قُوَّةَ إلا بِمَن؟ قال: إلا بالله العلىٌّ العظيم! قال: فتعلّمُ ما في 
تفسيرها؟ قال: تُعلَّمنِي مما علَّمَكَ الله يا أمير المؤمنين! 

قال: إن تفسيرّها: لا يقَدِرٌ على طاعة الله ولا يكون له قَوّةٌ في معصية الله - في 
الأمرّين جميعاً-إلا بالله. أخرجة ابن عساكر من حديث الحارث قال: جاء رجل إلى 
على قال: يا أمير المؤمنين... فساقٌ حديثاً منه ما ذكر”"» ويشهّدُ له قوله تعالى: #إما 


2010 
0 


أسّدُ لا هود إِلَّا باه #* [الكهف: 9"]. 
ومنها قولّه لِِ: «اللّهمَّ إنك سألتني من نفسي ما لا أملِكُ إلا بك؛ فأعطني 
منها ما يُرضيِكٌ منها»... الحديتٌ؛ أخرّجَهُ الطَبّرانيُ في «الدعاء» والديلمي عن 
جابر””"» وقد مر بيائه. 

ينها قوله يَكِ خطاباً لابن عبّاسِ - رضي الله عنهما -: «واعلّم أن الأمة لو 
اجتمّعّت على أن ينفّعوك بشيءٍ لم ينقعوك إلا بشيءٍ قد كتّبَهُ الله لك؛ ولو اجِتَمَعوا 
على أن يضرٌوك بشيءٍ لم يضرُوكٌ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك». أخرجه الإمام أحمد 
والحاكم والتَرمِذيٌ من حديث ابن عبّاس”"» والاستثناءً من النفي إثبات» فقد أفادَ 
إثبات النفع والضرٌ بإذن الله. 

ومن ذلك قولُ أبي بكر الصدٌيق-رضي الله عنه في خطبته بعد استخلافهم 
إمَاه: لقد قَلَّدتُ أمراً عظيماً ما لي به من طاقة ولا يدٍ إلا بتقوية الله... الأثرٌ؛ أخرّجه 


6 «تاريخ دمشق) لابن عساكر (؟55/ .)0١7-01١7‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)١5149(‏ ولم أجد الحديث عند الديلمي. ا 
(90) «مسئد الإمام احدن) (5589؟) و«المستدرك على الصحيحين» مل وااسئن الترمذي» 


(25617»)» وقال: حديث حسن صحيح. 


الرسالة  )1١(‏ المتمة للمسألة المهمة 0 


موسى بن عقبة في «مُغازيه) والحاكمٌ وصحّحه عن عبد الرحمن بن عَوفٍ 
رضى الله عنه(١)‏ 
]او ع و 0 # ب سر مهو 
ومن ذلك ما أخرج عبد بن حُميدٍ عن قتادةً في قوله تعالى: #ألْذِنَإِدا أَصَبِتَهُم 
مُصِيبَة فَالْواإنَا ينو ِنَأ ليورْجِعُونَ* إلى قوله: #الْمهْتَدُونَ # [البقرة »]١60/-١:‏ قال: : من 
0 اي تمي 100 ال 1 


ِ 
هو 


ود اكندانة موز ا او 


ومن ذلك قولٌ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه في خطبته : ثم اعلّموا عبادً الله 
إنكم لَتَعْدُون وتروحون في أجل قد غَيِّتَ عنكم علمّه فإن استطعتّم أن تنقضيّ 
الآجال وأننّم في عمل الله فافعَلُوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله... إلى آخر خطبته 
رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة وهَنَادٌ وأبو تُعيم في «الحلية» والحاكمُ والبَبهَقَىّ 
جو عد ين كي فال سكا ابو زكر ققال: نا بعد تإلى | سرك تقرى ال 
وساق الكلامَ إلى أن ذكر ما مرَّ وغيرّه”) 


ومن ذلك ما أخرّجَهُ الحاكم وصحّحه والبَيِهَقيٌ في «اشعب الإيمان» عن ابن 


)١(‏ «أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة» »)١9(‏ و«المستدرك» (4577) وصححه على شرط 
العيشية. 

() في (ش): «فإن). 

() في (ش»: «وافياً». وقدعزا السيوطيٌ هذا الأثر في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (؟/ 
78-77) إلى عبد بن حميد» و«تفسيره) مفقودٌ إلا نتفة منه. 

0( «المصنف» لابن أبي شيبة (571 5 207 و«الزهد» لهناد , بن السَّريٌ (596). 
ومن طريق ابن الى شيبة رواه أبو نعيم ىِ «حلية الآولياء» ( 6"). والحاكم في «المستدرك» 
(73350)» وعنه البيهقي في اشعب الإيمان» .)٠١1١١9(‏ 


9 | 5 ةا 
0 | 0 


عباس قال: ما أصاب داود ما أصابه بعد القَدَّر إلا من عجب عَحجِبَ بنفسه. وذلك 
أنه قال: يا رب» ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابدٌ من آل داود يعبدك: يصلّي 
لك أو يسبّح, أو يكبّر ‏ وذكر أشياء ‏ فكره الله ذلك فقال: يا داود» إن ذلك لم يكن 
إلاابي» فلولا عوني ما قويت عليه... الحديث'''. 

ومن ذلك ما أخرّجه أحمد في «الزهد» وابن ل أبي حاتم وابن افساكر عن أدن 
عباس: أن الشيطان عرّج إلى السماءء» فقال: ياربٌ» سلطني على أَيُوب» قال الله 
تاقد سلطاق على اله وو كنهه وك املطق على حكدهب إلى أفاقال فون 
اليس رن سَحعَها أهل السماء وأهل الأرض. ثم عرّجّ إلى السماء فقال: اوت 
لاد | ؛ فسلّطْني عليه؛ فإني لذ تطخ ]لا بك طاراك» قال تدم اط ايعان 
جِسَدِه ولم أَسلّطْكٌ على قلبه... الحديتٌ بطُوله". 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار”". 


3 
يت 


1 
4 


.)1855( وصححه. وعنه في اشعب الإيمان»‎ )727١( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 

(؟) لم أجده في مطبوع «الزهد» للإمام أحمد. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1870) عن ابن 
عباس» ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )11١-79 /٠١(‏ عن وهب بن منبه. 

ورواه الطبري في «تفسيره» (15/ 707-701) عن وهب وغيره من أهل الكتاب الأول و(15/ "7٠١‏ 
12 عن اليو 

(') قوله: «من الأحاديث والآثار» ليس في (ش). 


الرسالة  )16(‏ المتمة للمسألة المهمة اذيك 


وصية 


مف 


[لاعلاقة لقضيّة وحدة القدرة بالذَّات وتعدٌّدها بالنّسب بالحلول أو الاتحاد] 

أيها الناظرٌ في هذا الكلام! 

لام من قولقاة إن الغدرة واعدة بالذاك ستعددة بالنتي بوالاعقاراع. 
وكدلقية المفاكين اندلق فول التخلول أن الا تاو( ونان الأ لين كذ للك 
فإن الظهورَ غيرٌ الحُلول وغيرٌ الاتحاد المردودّين في علم الكلام, وأَبِعَدٌ الناس 
من القول بالحُلول والاتّحاد هم هؤلاء المُحقّقون من أهل هذا الطريق الشريف 
الموخدون؛ ولك أكثر الناس لا يغلمون! 

لأذقى كلابي "على تويديل الر دوف وأكتر النائين لايعلكر غلم عننا 
لأنه من العلوم الوَهْبيّة لامن علوم الفكرء فلا ينال بمُجَرّد النَظر الفكريٌ”"؛ وضربٌ 
الأمثال إنما هو للتقريب والتوضيحء لا أنها مُتطبقةٌ على المُمثل له من كلّ وجه. 

فإذا أوضحنا قولنا: إن الحكم للمَواطن قديماً وحديثاً» ‏ مثلاً ‏ بقولنا: «لون 
الماء لون إنائه»» فليس المقصود أن تَمَةَ حلولاً مثل حُلول الماء في الإناء» وإنما 
المقصودٌ أن الحقائقٌ الكُلَيةَ كالقدرة مثلاً تختلفٌ أحكامّها وظّهورُها في المظاهر 
على حسب المّواطِن» والظَّهورٌ ليس بالحُلولء والتمثيلٌ بالناظر في المّرائي المتعدّدة 
المختلفة الأشكالٍ والألوانٍ مما يُقَرّبُ ذلك إلى الأذهان؛ فإن الناظرّ واحد بالدَّاتء 
ويتعَدّدُ على عدّد المّرائي» ويختلفُ لونّه وشكله على حسب اختلافهاء فيّرئ نفسَةُ 


)١(‏ فى (ش): «والاتحاد». 
(؟) يعني: أهل الطريق. 
(9) قوله: «فلا ينال بمجرد النظر الفكري» ليس في (ش)» وفيها قبل قليل: «لآنه من العلوم الإلهيّة). 


7 3 الؤلا لواف 


خارج المّرائي» ولآرتك المعو رار ا 

ثم إنه ليس فيها كما يظهّر مما إذا أشار بأصبعه إلى : نحي الجرااسس شال 001 
مثلاً ومدَّ يدّه إليهاء فالصورة التي في المرآة كذلك تُشير بالأصبع وتَّمُدٌ يدها من 
جراتك المافااي واكك لور ار بدح امكلاار سيم بالق عر درا ! لور 
الها اليك حال فى المراك روفي ل تر لفيا تدل ,فلي :ذلك أن السورق غير 
الحُلول لِمَن تفطّنَ للأمر. 

وإذا كانت هذه الصورةٌ المُتَجلَيةَ في المرآة - مع كونها محسوسةً ومن 
المُمكنات ‏ يتحيّر فى شأنها العاقل؟ حَيث يراها في المرآة وليسّت حالَة فيهاء.ولا 
يراها خارجةً عنهاء ولا مُنمّصِلة ولا مُتصِلة» فكيف يطمَعٌ أن يُحيطً بنظره الفكريٌ 
بما ليس بمّحسوس ولا من جنس الممكنات. 

وإذا لم يتم له الإحاطة بعلم ذلك» فليس من العقل والإنصاف أن يُحكَمَ 
على مُسلِمِ بأنه قائل بالحُلول ‏ مثلاً ‏ بمُجَرّد أن بعض العبارات أو بعضّ الأمثال 
المضيرون: زروم ذلك 

ولا يَْوّنْ الناظرٌ أن يَرى في كلام , بعض أهل الطريق أن مَن قالّ: إنه «باقق 
بمقاءِ الله») أو «عالِمٌ بعلم الله أو ١‏ حي بحياة الله وقع”" فيما هو أشْنَعٌ من قول 
الحُلولية! فإنّا لا نقول بقيام القَّدِيم ‏ من حيث هو قديمٌ ‏ بالحادث من حيتُ هو 
حادث» وإنما نقول: إن الحقائق الكلية تختلف أحكامها باختلاف المَواطن 
والكظاه) فإ عقف ع عنة مين عقاف الكبال بواتجد ‏ «وففلق الحكانها نما 


)21 قوله: : ااوقع») خبر خبرٌ «أنْ من قال». 


الرسالة  )1(‏ المتمة للمسألة المهمة .2 


وحُدوثاً باختلاف المظاهرء وأين هذا من القول بقيام القديم بالحادث لِمَن نظرٌ 
بين الإنصاف مُستَبِصِرا؟ وبالله التوفيق. 

قال تعالى: # وَلَاتْقفٌ مالس لَك يو عِلْإِنَ السَمَعَ وَالْبصرَوَآلْفُوا لْْوَاد عل ولك كان عدم 2 
مَسَعُولا # [الإسراء: 7]» وقال تعالى: #سَتَكتب سَهِددمهُم وَشسَحَلُونَ # [الزخرف: 19]. 

فعَلى العاقل أن يسَلّكَ طريق الإنصافء ويتذكّرٌ أن فوقٌ كل ذي علم عليدٌ 
0 من الاعتساف» فينظرٌ في الكلام طارحاً التقيّد بالرّسوم المُتعارّفة, #سَى 
أ أن يق يا مسح و أَمْرِمَنَ عِندِو # [المائدة: "15ء لوص يوم َه لَه َه بحل و 
وسيب .]١١‏ 


لي ا 


1 1 اران 


خنام الرسالة] 

اللَّهُمّ اهينا سبل السَّلام ل وا ال واس با 
ظهّر منها وما بطّنء اللَّهُمّ باك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلويناء واجِعَذنا شاكرين 
لنِعمَتِكء وأَتَمّها علينا. آمين. 

وصلَّى الله على سيِّدِنا مُحمّدء وعلى آلِه وصحبه أجمّعين» والحمدٌ لله رب 
العالمين: 

شين لي لوطه الل اقيق ليله اليف #الاتوكب ب ان 
انتهى. 

ولككساء !ا سخة ف محى الهاريوم لجع عق لة علوما فى صر 
كاتبهاء وهو يومٌ الرابع من ذي القعدة سنة ٠١46‏ برباط سيّدِنا علي رضي الله عنه 
بظاهر المدينة المنوّرة على خير ساكيها أفضَلٌ الصلاة والسلاه”". 


4.2 
2 96 2 


)١(‏ من قوله: «قال شيخنا المؤلف» زيادة من (ز). 


/ 


ش دارج نالرحمر تق 
مهرايد /عيد الل ايا رالفما كبر صا عاسينا هنا 
مل بالتوصه ه وعلالء ودع م / ووالقر ريدي وابرىءرثيد. ,مأ 
:ىا هما رانو ل/خيده وا موحد الوص «العْرب اانه مولرة 
إسسل وا وطان سا نهب للق غم 0-9 سعر سيد لين 7 تقالب الوويتب 
لا شي وكوي الغ هن ,سوال وامجبين ٠‏ توضمق عباد «الصاهيئن 
ورزنضا العاخث واد مالك وجعرقدوبا عاشقوى/ د باعي انا 
اكر قد ورد ع ض ناتوب شري ماهاصهمان ماري هلجال مرغ 
انطباقالقرج ان الشدرة مهال ديؤن س ع تور/ اضر 
رص داورل دلا رتعيج ولد ونامه ر ص اهالت اش 
و 006 هاا نهاواسءة 0-2 وعد عار 2 للف د مس ائفد 
الأان زا تقول غالف قو//2 تحص اند اش بغر قدرة كن ملتضيل 
إن بزيو)ا نز وجوان) اشع ىل نهو ردقه مرت عل نلرجم/ زرا ار 
ترمد امنا تان 6 تهحيد #غمار وخر قمبزنا دعو اناق 
ادعو ىتوص دا لصت وندرض ‏ لالم عم د عو ترجيدالصكات 
الدل ارد اير /ئخهم كلل بسن عدوم مسا عدإرعا لعف 


تت 
حٍ 9 يكال | ١‏ 5 
م ش 
(. *امم عَِلامَةٍ 2 2 


وجوالقو امل توبات / لالقوةسصعافان تعن التدارهازة 
مرا رسنسمي ع لبعيروزة اعد يشالقد اناد م بشلء/نتت 
نته تسد ءانكاء وإرزرتلنتانك لديز نفل اريت 
خزج اج زتعي بصت هب نرج سم منها وم :هاورو فلا ومانتار 
إالن 2 رسا يل عسك الها م2 ِ كسم : خرنعة قوم تشارا 0 
وص خ ع رسن وان سقيس ود مان وتفسي اا بقعا وى قدي لق 
ايل وتتشا ىا شا رس سيعلا ناج مار ه عند انه ماران رفت 
ان رتاوس مش جومم ع و تترها سما لومم2 وتت(وبالشيك 
بم عكين نت هي الور ويوم من سيراك ىمرم وجو عي و تك" 
ملي في عي سيوم فا مارو عد را ن/ د فرفري ونح نافلا 
العالتلا نيرال مالف قل لزب شع /ن هاي رجوح هالع 
لان لاخ ف :د ؤاك عنتمم بورع غك وكين سظ ول للهد ينهد 
كابه رع مام نو /6// قدا وق كن بذاالهام عاب شقار الطيال 
سا ضار والقد ركه ز والتعدي دل مذ غمين/دي نكر اوبكر 
ال متنهايع رزوي الهم مضيو رص ته وراص زترع الا شولك 
دالروع/ قايرت شر رلقدر هالا رذ وس الوم إن ازا ثبع 


نجع نهر قفون عد نز مجان وتقا وا جبالووود وبريت 
شاد الات وان 8ف بوسستناء ضفار يل 
عا ةلمرا نبون) عم بعض درا خف ؤ/// صا نصوم ربت باتيه 
سوردم ارك لدانصو ص وتكارنتوحيد/رمندت تن 
قمر الس وض الوم رائدلانان 2 القدر قورت نر د رتوال 
بت دعاب دوع بر سك 
م2 باق واكريم اتاد ى وميا .رم رووتوه ره ضنات منصنة 
كار لين نا ن تعرس وري كر اتقصر وقول بولغ مالقدسرد 
توه رك وواغو لعزي وقول اس لشف لع وه سنب يار 


ماجو ايرورض رقو ندل موري الوجود/ل اسربث/ندها رهد ادننات 
وقوه اس الس ببدم كلو تال ى فول مار جعاءالطيرف- 
0 شو عا لتدء مون سسا يون انصارتيرة حدق رف لم 
بندر دي دنه اق وس وفووسنم نقدرة رتل فوشب انرو 
و2 ين علا شا ملر/ئص دان با انص رهن شعرى بعك نالغم عاو . 
سند وا سه سسا علده وس را معاو عر نالوق وخ فر عزن ليقمرة كر 
:02 وقوع ريه تائيرالغرريرة غاينه مرا ذلررعهن عداهجم/ند خالق بإ 

- يوري يالك رب 2/ مررغق موبر عله [للمصود واند يعلض 
- 


هد 


المكتبة الآأزهرية (ز) 


ذ ب( المع يريا عامالي بايا يمه 
انه الركولوتم وده نير وم ؤس نورداد جا 
اكسرشّه الممجرءا لعي الخلا ف ادها التمال لابرد ملام 
عرسيرنا الما دوا مات التحبب عار الم تكب اولوف 
السوبد الاي رسيم اما عد نايا الول لحمو لوجم 
الوحب واسيب ف | وار ولوف اصل وارطا نمؤا نطل لوده 
بنمرسييدا لا سيا فطا لب لهس بب دلانشهيء وطواي للهزيا وشتى 
اس وايالو وا حير وطق عنادء الاين ورزقناا هلويم 
راد اما نا وجم دَلوسبايط المويٍا ما لبرلاجم المنان! أ يح 
5 ورد ويم الزدف ماحاصلم انز ماذكرق ا ضالة 
مزه عموي انطباق الزولبَا إمرالو رع لاعلا سملا (ياذ ته 
إلا سن الاسترى ءانما باع لد ليزه وأزاك 
لكام ادعسا لالد اليَنرج رما تين ادمّاء اسه عاط 
واعاد علسامنءركا نميا لمم اللسللة المى الاانهم! الووراها 
زول الاسشري زان انام روم درن لوم تمان بيمباذرقا 
َهوْانَالااشرى تيرم كلارالنا قر لمزهسم امه تاد( سور 
الصفااث 16م قاد بن ؤحبد ا لاذما ةن فر بين ادعووالات 
لاد عوى نحم را لمما(ا لوبربام هيا تكاب والسْعإو 
مس عن ركايعًالم منصذا نجميع العملا ص مور وان 
الحئسعانم تر نمال واجب! لزتودوهو سي لم ددم با هار 
بالذات واد كي زلئمره ومو مسته) رصرْءتما )ارا ء 


مكتبة شهيد علي باشا (اش) 


الحمد لله في كل نهار وليلء والصلاة والسلام على من نالت أَمَّتَه ببِرَكُتِه 
أعظع ئِل» وعلى آله وصحبه من كل طاهرٍ «ذّيل»؛ وعلى من تبعهم بإحسانٍ من 
الأجيال «المتمّة».لِما ب دأه سلف هذه الأمة, من الإجلال في الدين «للمسألة 
المهمة»؛ من كل ما يخشى في الآخرة منه على العبدء فيبِع دوا فيها عن المغبّة 
أكبرَ البعد. ثم أما بعد. 


لقد وضع المصيّفٌ هذا «الذيل» على «المتمة للمسألة المهمة» للجواب على 
اعتراض واردٍ عليها وأورد جوابه مُجِمَلاَ مبتدئاً بالنقل عن الأشعريٌ بما هو دال 
على أنه قائل بتأثير القدرة الحادثة» وتوجيه قول الأشعريٌ بالكسب بما يتوافق مع 
رأي المؤلّف, ثم تطرّق إلى الرّدّ على مَن يرى عدم تأثير القدرة الحادثة أصلاً 
وأجاب على إطباق جمهور المتأخرين على أن الأشعريّ لا يقول بتأثير القدرة 
الحادثة» واستأنس لذلك بكلام الرازيٌ» وقواه بكلام الأشعريّ في «الإبانة»» ثم 
لخْص مذهب الأشعريٌ في القوة المؤثّرة. 

وقبل أن يختم المؤلف رسالته أجابَ على إشكال وارد عليهء ورد على 


الزمخشري في تفسير آية خلق الأعمالء ووجَّه كلاماً للإمام التفتازانيٌ» 


غ1 2-0-0-2 اك ورا 


وخلّص إلى تأويلٍ كلام الأشعريّ الثاني الدَالٌ على أن القُدرةًٌ الحادثة لا تأثيرٌ 
لها . 
٠ 506 2 5‏ 3 عي اس - ا عو 
وقد من المولى على المولى بتحقيق هذه الرسالة عن نسختين خطيتين كتبت 
إحداهما في حياة المصئف بيّد أحد تلامذته. وقد تقدم ذكرهما في الرسالة السابقة 
والحمد له على احعيانة: 


٠» 


المحقة 


2 
3 
2 


[خطبة الرسالة] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسكعين 
وصلَّى الله على سيّدِنا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم"" 
العيةة انقو التجد» العادق لها كاد التكال تكاوويد رسك الغا 
سيدنا محمدٍ الهادي إلى مراتب التوحيد» وعلى آله وصحبه أولي القول السديد. 
والرّأي الرشيد. 
أما بعد: 
فيا أيها الوليّ المجيد. والمُوخدَ الوحيدء العَْرِيبٌ في أوانه. ولو في أهله 
وأوطانه؛ فإن طلبّ الحَقٌّ غربة بنصٌ سيد الأنبياء”"» فطالبُ الحٌَّ غريبٌ بلا 
شَبهةٍ وطوسين ا وفّقني الله وإياك والمحبّينء توفيقٌ عباده الصالحين. 


)١(‏ الصلاة على النبي كَِ زيادة من (ش). 

إفة رواه الهروي في «منازل السائرين» (ص: 4) بسند مسلسل بالصوفية إلى جعفر بن محمد عن آبائه 
إلى علي رضي ا 200 
الحسنة» للسخاوي (108)- وابن عساكر في تاريخ دمشق» /١5(‏ 778). 
وقال العُماريّ في «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» /١(‏ 709): هذا حديث 
موضوع في سنده وضاعان شهيران: أحدهما: إبراهيم ابن مهدي الأبلي» وثانيهما: محمد بن 
إبراهيم بن العلاء الشامي. 

(6) أخرج مسلم في (صحيحه» )١55(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «بدأ الإسلام غريباً 


5 الا اكرات 


وررّقنا الله العافية» وأدامها لناء وجمع قلوبّنا على التقوى؛ إنه الْبَّرٌّ الرحيم» 
المَنّانْ الكريم. 
[اعتراض واردٌ وجوابه مجمّلاً] 

قد ورد في ضمن مكتُويكم الشريف ما حاصلّه: أن ما ذُكر في العُجالة من 
دَعوى انطباق القولٍ بتأثير القدرة ‏ لا على الاستقلال بل بإذن الله على قول الشيخ 
الأشعريٌ رحمه الله تعالى يحتاح إلى دليل. 

نعم هو كذلك! ولكنا ما ادَّعينا في العُجالة التي ترجّمها شيخنا ‏ أبقاهٌ الله 
في عافِيته. وأعادَ علينا من برّكاته ‏ ب«المُتمَّة للمسألة المُهمَّة» إلا أن هذا القول 
لا يُحالِفٌ قولّ الأشعريٌ في أنه لا تأثيرَ لغير قدرة الحَقٌّ» مع التّصريح بأن بيتهما 
فرق وهو أن الأشعريّ لا يظهَرٌ من كلام الناقلين لمَذهبه أنه قائل بتوحيد الصَّفات؛ 
كما أنه قائلٌ بتوحيد الأفعال» ونحن قد بئينا دّعوى الانطباق على دعوى توحيد 
الصّفات, وقد أقَمنا في العٌجالة على دعوى توحيدٍ الصّفات الدليل العقليّ المؤيّدَ 
بالتّقَليٌ”2 من الكتاب والسُّنَةَِ على وجو مسلّم عند كلّ عاليم مُنصف. 

فإن جميع العقلاء متّفقون على أن الحَقٌّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ واجِبُ الوؤجود. 
وهو يستَلزِمٌ تفرّده بالكّمال بالذات» وإن كل كمال لغيره فهو مُستَمَادٌ منه تعالى؛ كما 
قرّرناه في العجالة. 

غاية الأمر أنا نبّهنا على بعض مواضع أخذٍ هذا الأصل من نصوص الكتاب؛ 
تأييدا للعقل بالنقل» لا أنه لا دلِيلَ عليه إلا تلك النصوص ! 


نه .وسشيعوذا كما بدأ اغرساء قطوى للغرياءة: 
010( في (ش): «دعوى توحيد العقل المؤيد بالنقل». 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة لذ 


ولاشكٌ أن توحيد الصّفات يتضمّن أنْ لا قدرةً إلا لله» ومن المعلوم أنه لا تأثير 
إلآ بالقذوف :فإذا فتك أنه لا قدرة لوكت أن الاتافر لاشو وها أى#القول يانه 
لا تأثيرَ إلا لقدرة الله عينٌ قول الأشعريٌ» فقد ظهّر الانطباق» والحمدٌ لله الملك 
الخلاق. 

وفها ندل لق ارهن الشقارع متم ا قر اه نال ل رلك ف 4 واو 
فإن تعريف الخبر من طرق القصرء وقولّه تعالى: ##وَهْوالْعَلِيم الْفَرِيِرٌ # [الروم: 155ء 
وله تعالى: #إنريّلك هو الْفَوى الْعَرِردٌ # زغوة 55]ه. وقول تعالى: #أآلنّهُ ليف 
بصبَادوء بَروُقُ مَنيننَاءُوَهْوَ ْو الْعَزِدُ 4 [الشورى: 14]» وقولّه تعالى: مآنَالْموَه 
بجَهِيمًا # [البقرة: 70١]؟‏ فإن تعريف المبتدأ أيضاً كذلك» وقولّه تعالى: وَهوَأَلسَمِيعٌ 
لْبْصِيرٌَ * [الشورى: .]١١‏ 

وفي الحديث القدسي: (يا ابن آدم» بمَشيئتي كنت أنتَ تشاء لنفسك ما تشاء. 
وبإرادتي كنت أنتَ الذي تريد لنفسِك ما تريد»... الحديتء أخرجه أبو تُعيم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما”''. 


0ك 2 
هه 


وعليه ظاهرٌ قوله تعالى: ##ومَاتَمَاءُونَ إلا أن نشَاء أنه # [الإنسان: ١]؛‏ أي: إلا 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» (57710) وعزاه هذا العزوء لم أهتدٍ إليه في شيء من كتب أبي تُعيمء والله 

أعلم. 
ورواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» )١1415(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وحكى قول أبيه: هذا حديث منكر» عن عمرء والقاسم بن هزان لم يدرك الحجاج بن علاط» قلت: 
ما حال القاسم؟ قال: هو شيخ محله الصدق. اه. وذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» 


6١ 57‏ ) بنحوه عن أنس. 


4 258 الإلاالجواف 


بمَشيئة7" الله الظاهرة فيكم بحسبكم؛ بقَرينة قوله: #تَمَآمُونَ #» وحذف الجار من 
(أنْ) واأن متيو 

وأما ما في «تفسير البيضاوي» من تقدير المضاف؛ أي: «إلا وقتّ أن يشاء الله 
مَشيتتكم)”": فلا يُنافي ما ذكّرناه عند التأمّل فإن وقتّ أن يشاء الله مَشيئتهم عين 
وقت إظهار المّشيئة فيهم. ووقت إظهار المَشيئة فيهم ين وقت تجلّي الحَقٌ فيهم 
من اسيه «الشائي المُريد»» وهو عينٌ وقت ظُهور مَشيئة الحَقٌّ فيهم بحسّبهم فالمآل 
واعةوإن اختعافب الظويق 


[النقلٌ عن الأشعريٌ الدال 

على أنه قائلٌ يتأثير القدرة الحادثة] 
ونحنٌ إنما قلنا في العُجالة: لا يظهّرُ من كلام الناقلين لمَذْمّب الأشعريٌّ أنه 
فائلٌ بتوحيد الصّفات؛ لأني لم أقفت_إذ ذاك_على نقل منه يدل على ذلك؛ ولكنً لله 
تعالى ‏ وله الحمدٌ على نِعَوِه كلّها وعلى إتمام التّعمة بإكّمال المُتمّة ‏ أوقفني في 
هذا العام على كتاب اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» 
العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر التّمشقيّ قَيّ المعروف بابن القَيِّم الحَنبَليٌ 
بحمة التدا اناق تتل :صن الأعشوق وال على أندقانر فاتر التدرة الستادنة: 
ومن المعلوم أنه إذا ْبَتَ ذلك منه ‏ مع ما هو المشهور من قوله: «بأنه لا مُوَّْر في 

الؤّجود إلا الله» ‏ ثْبَتَ أنه قائل بتوحيد الصّفات بلا شبهة. 


)١(‏ في (ش): (من مشيئة». 
(0) ينظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 71/7). 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة هه 


فلْنورِذ ما نقَلّهُ عنه في «شفاء العليل»؛ ليتمّ التوفيق» ويكمُلٌ التطبيق» بحول الله 
وقوّة الله(" الذي بيده ملّكوت التحقيق. 

فنقول: قال في «١شفاء‏ العليل»: قال الأشترى في عامّة كتبه: معنى «الكسب): 
أن يكون الفعلٌ بقّدرة مُحَدَئة فمَن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعلٌ خالق. 
ومن وقع منه بقدرة مُحَدَثة» فهو مكتسب. انتهى7". 

ولا يَحْمى على المَتأمّل المُنصف أن هذا اا ل ل 
الفعل واقع ندؤة تانق اله القنيكى اكيا اعرد 

ومن المعلوم أن الوّقوع فرع تأثير القدرة المُحدّئة؛ إذ لا وُقوعَ إلا بتأثير 
بالضرورة» غاية الأمر: أنه لم يُطلّق على العبد أنه «خالق» بل امُكتّيِب». وهو رعاية 
للأدّب في أمر لفظيّ مُوهِم خلافَ المقصودء وأنه بحث آخَرء وهو كما قال إمام 
الحرمين في كتابه المترجم ب«النظامية» ‏ بعد بسطٍ وتفصيل في تقرير أن القّدرة 
الحادثة مُؤثّرةٌ بإذن الله لا استقلالاً ما نصّه: وإذا لزمُ المصيرٌ إلى أن القدرة الحادثة 
ُؤثّر في مقدورها واستّحال إطلاقٌ القول بأن العبدَ خالقٌ أعماله؛ إن فيه الخروجَ 
عما درّج عليه سلّفٌ الأمة» واقتٍحام ورطات الضلال... إلخ. انتهى””. 

فإنه مع تصريحه بأن القدرة مُؤثّرة ‏ منَمَ الإطلاقٌ أدبا مع السلّف. وحدّراً عن 
إيهام الاستقلال» وهذا الذي ذكره إمام الحرّمين في «النظامية» آخر قوليهء الذي 
اعتمّد عليه. 


() في (ش): «وقوته). 
() ينظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية (ص: 170). 
(*') ينظر: «العقيدة النظامية» لإمام الحرمين الجويني (ص: 5 5). 


.6 3 الإلا اجون 


وقال فى آخر تقريره: فهذا_والله_الحَقّ الذي لا غطاء دُونَهء ولامراء 
فيه لمن وعاه حقٌّ وعيه. اتتهى. وهو كلاءٌ طويل نقَلّه عنه في «شفاء العليل» 
ل 

نشول تو جونذ النصّ من الامنكرئ أت قافل أن القدرة التحردة 
ووو وو عنه في الكتب الكلامية أنه قائل بأنه لا تأثيرٌ 7" 
فهو قائلٌ بأنه لا قدرةإلالله» وكلما كان كذلك؛ فلا استطاعة مع الله» ولامن 
دون الله» بل بالله؛ كما قال تعالى: م#مَاسَء أَسَهُ لامر إِلَاباسَهِ * [الكهف:4"], وذلك 
لاينافي توحيد الأفعال؛ لأنه لا تأثيرٌَ "الاستركولة ندر بالنداك إلا بوفناة 
تأثيرَ إلا لله. فلا فاعل في الوٌجود حقيقةً إلا الله» وإن ظهّرَت الأعمال من العباد 
صورةً وحسّاً بإذن الله إذا شاء الله. 

9 زم اا مت و ّ 
[توجيه كسب الاشعري وتوافقه مع رأي المؤلف] 

كلحم هن هذ انالبي عي الأقكرث وتعميم العنن درم ها عات 
به مَشيئته وقتٌّ تعلق مَشيئة الله» لا على الاستقلال» بل بإذن الله وتمكينه. 

ويوضحه: أن مَذْمَب الأشعريٌ هو التوسّط بين الجبر والتفويضء الذي 
هوالح والمسلَّك الواضحٌ لإثبات التوسّط عند المُنصف هو هذا المسلّك- 
أعني: التأثير بالإذن ونفي الاستقلال_ لاما هو المشهور من مُجرَّد تعلق القدرة 
بالنها: وكقاز تاسوغير تاقوفقانيه لا ره يتضحٌ به التوسّط اتَُضاحاً شافياء وإن بُولِع 


في تقريره وتحريره. 


.)5١ و«العقيدة النظامية» (ص:‎ »)١75 ينظر: «شفاء العليل» (ص:‎ )١( 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة ا 


[الرَدُ على مَن يرى عدم تأثير القدرة الحادثة أصلاً] 
ومع هذاء فالدليلٌ الذي استَدلُوا به على أن القدرة الحادثة غيرٌ مُث أصلاً 
- كما هو مذكورٌ في «المواقف» وغيره”" ‏ إنما يلرّمُ منه أن القدرة الحادثة ليست 


00 
0 02 
عت > 


استقلالاً؛ أي: ليست مُوثَّرةٌ على وَفْق مَشيئة العبدٍ شاء الله أو لم يشأء إن 
التمانّم المُسبَلزِمَ للمُحالات - الذي يدَّعون لُزومّه من الدليل المذكور ‏ إنما يلرُّ 
على تقدير الاستقلال. 

وأفا ]ةذ كاف لقره المسدظة قور م بإذن الله لا على الاستّقلالء فلا تَمانُمَ نّه9) 
أصلاً حتى يترنّبَ عليه المُحالات التي ذكروها. 

فالدليل المذكور لا يلرّمْ منه إلا بطلان قول المعتزلة القائلين بالاستقلال» وأما 
بُطلانُ مُطلّق التأثير - ولو بالإذن ‏ فكلا؛ كما يظهر عند التأمّل فيه. 

وسياقه_كما في «المواقف»_لو كان فعل العبد لك وتأثيرها فيه» وأنه 
واقمٌ بقدرة الله تعالى؛ لِمّا سنبرهن على أنه تعالى قادرٌ على جميع المُمكنات. 
فلو أراد الله شيئاً وأراد العبدٌ ضدَّه؛ لزم إما وُقوعهما معاًء أو عدَّمُهما معاًء أو 
كونُ أحدهما غيرٌ قادر على ما فرض قُدرتّه عليه وتأثيرٌه فيه أي: واللّوازمُ 
لبن قحا لات التي 0 

وإنما قلنا: إن هذه المُحالاتٍ إنما تلرّمُ على تقدير الاستقلال؛ لأن العبدلعدّم 
استقلاله ‏ إذا شاءً ما لم يشَّأ الله لم يقّعء ولا يلرّمُ شيءٌ من المحالات المذكورة. 


)” 07 ينظر: «المواقف) بشرح الإيجي (1/ 45) وما بعدهاء و«المقاصد) بشرح التفتازاني (؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

6 اثم»: ليس في (ش). 

(*) يُنظر: «المواقف» بشرح الإيجي (5/ 87/-87). 


5-2 رمال 
04 --- العَلآمة 


ال 


أنالاولان بير وأبا لالظ 1010" لباترض العبد سيا فادرا ليها 
نوونا ناحو يرع علات الملروهر ديل 7ل سد تيعد »توكلم كان عدناك 
0 قوّة له إلا بالله» ولا يشاءً إلا أن يشاءً الله» فلا يمع منه شيء إلا ما شاء الله وعلى 
هذا فلا مُحالٌ لازماً أصلاً وبالله التوفيق. 

[الجواب على إطباق جمهور المتأخّرين 
م ا 

ابوب ييه وميد 

5 قلت: قدنقَلة في (شفاء العليا قولا آخَر عن الأ: شعَريٌ يعطيو ("' بظاهره 
أنه لا تأثيرَ لقّدرة العبد في مقدوره؛ كما لاتأ: ثيرَ للعلم في معلومه' '"» وهوما قال 
في «شفاء العليل»: قال الأشعَريٌ وابن الباقلاني: الواقعٌ بالقدرة الحادثة هو كون 
الفغدل كبييا دوق كوانه هو كودا أو مخدتاء فكوله كسما وفيت للو عدو تمقاية كر ئه 
عاو . انتهى 47 

ولعي لأ يقش عار الجاكل الكنواب انهلا زب انا في عدر الاير 06 
و1 دل على التأثير وآسره يُعطي أنه لا تأثيرء وكما جاز تأويل أوّل الكلام بقرنة 
الوه جار ناويل اخررترينة أر لفويال هذا اولي قروا نطة لاحر المذكور تق عانة 
كُتبه الدَّال دلالةَ قاطعةً على التأثير» اللَّهُمَ إلا أن يكون الأشعريٌ قد نصّ في مَل 


)١(‏ في (ش): «فإن». 

(0) في (ش): «يقضي». 

(9) في (ش): «المعلوم». 

(5) ينظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص: .)١77‏ 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة 1ظ؛ 


آحَرَ على عدّم التأثير» ثم صرّح بأني قد رجعتٌ عما في عامة كتبي من القول بالتأثير- 
أي: بالإذنٍ لا استقلالاً فحينئذٍ لا مَجالَ للتأويل! وفي «شفاء العلل اماد عن 
أن الذي استقرٌ عليه رأي الأشعريٌ عدم التأثير للقدرة الحادثة أصلاً. 
[الاستئناس بكلام الرازيّ لنصرة توجيه مَذْمَب الأشعري] 

لكن في كلام الإمام فخر الدين الرازيٌ ما يدل على أن الأشعريٌّ قائلٌ بالتأثير؛ 
فإنه ‏ بعدّما قرّر أن للقدرة مَعبَيِينَ: أحذهما: مُجرّد القوّة التي هي مبدأ الأفعال 
المختلفة» والثاني: القُوّة المستجيعة لشرائط التأثيرء وأن الأولى قبل الفعل وتتعلّق 
بالعد يوك والثائية مع الفعل ولا تتعلّق بالصّدَّين ‏ قال: ولعل الشيخ الأشعريّ أراد 
بالقدرة: القرّةَ المستجيعة لشرائط التأثير. فلذلك حكّم بأنها مع الفعل» وأنها لا 
كعلن لد تو ولمعت له أر ادو بالقدرة ند 5 لق اللحضلية فندللك فالا 
بوجودها قبل الفعل» وتعلقها بالأمور المتضادّة» فهذا وجة الجمع بين المَذْهَبين. 
لقي ]1 

وَالشَاهْد في قوله: (ولعر الشيخ الأشعريبة إلخ؛ إن فيه دلالةَ على أن 
التاقر آم سل النترت عند اشر وإنما التَرجّي في حمل قوله: القدرة مع 
الفعل لا قبلّه» وقوله: «إنها لا تتعلّق بالصّدَّينَ» على هذا المعنى الثاني للقّدرة لا في 
أصل التأثير؛ كما لا يخفى على المتأمّل. 

والاعتراضُ عليه بأن القدرةً الحادثة ليست مُوْئَّرةَ عند الشيخ» فكيف يصحٌ أن 
يقال: إنه أراد بالقدرة القوَّة المستجمعةً لشرائط التأثير؛ مدفوعٌ”" بأن المُثبِتَ مُقدَّمٌ 


010 لم أهتد إلى معرفة مصدر قول الرازي من كتبه. وهو في «المواقف» بشرح الإيجي (7/ ١١١1-1‏ ). 


(؟) قوله: «مدفوع» خبرٌ المبتدأ «الاعتراض». 


592 تايل 
6٠‏ -0-- الْعَلامَة 


الس 


على النافي» على أنه قد مرِّ نصّ الأ: شعري | ا 
والجمع من الإمام. 

اللَّهُّمّ إلا أن يكون الأشعريٌ رجّع عنه» فلا مجال لهذا الجمعء وأما إذا لم يكن 
الأشعريٌ صرّح بأنه ربع عن القول المذكور في عامّة كُتبه الدَالٌ على التأثير» وإنما 
نصّ على أن القدرةً الحادثة لا تأثير لها أصلاً فينبّغي أن يُحمّل على أن المراد: دلا 
افك الها انخقاة ل ييا يفه وبين نعة ال ال على أن ليا اتير “عالق هن 
ما دلّ عليه نصوصٌ الكتاب والأخبارٍ والآثارٍ المناسب لطريقة الأشعريّ؛ فإنه لا 
يتَجاورٌ عما دلَّ عليه الظواهرٌ إلا لضرورة» ولا ضرورةً هاهنا إلى العُدول عنها؛ فهو 
الحَقيقٌ بأن يكونَّ مَذْهَّبَ الأشعريٌ» واللائق بأن يُحمّل عليه كلامٌه» وقد قال سيدنا 
عمرٌ بن الخطّاب-رضي الله عنه-: وضَعْ أمرَ أخيكٌ على أحسَنِه حتى يجيئكٌ منه ما 
يغلبّك» ولا تظنّنّ بكلمةٍ خرجّت من مُسِلِم شرّاً وأنتَ تجدٌ لها في الخير مَحمّاا”". 

فالأشعريٌّ إن رجَمَ عن القول الأول فقد جاءنا ما يغلبُناء فلا مجالٌ للتأويل. 
وإن لم يصرّح بالرجوع عنه”'"'» فلم يجئنا ما يغلبنا؛ لورود الأمرين عنه؛ وإمكانٍ 
الجمع بالتأويل. 

[تقوية البحث بكلام الأشعري في (الوبانة»] 

وقد مرّ فيما ألحقئاه ب«المتمّة» أنّا قد وقفنا بعدّها بنحو ثلاث سنين على 
طرفٍ من كتاب «الإبانة» الذي عليه المُعوَّلُ في المعتقّد للشيخ الأشعّريٌ» وأنه 
)١(‏ أخرج قول عمرّ-رضي الله عنه ‏ مطوَّلّا الخطيبٌ في «المتفق والمفترق» »)١151(‏ وابن عساكر في 


«تاريخ دمشق» (5: / "» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (؟/ .)1377-1١‏ 


(") قوله: «عنه» ليس في (ش). 


الرسالة  )14(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة امه 


آخِرٌ مؤلّفاته؛ كما صرّح به الحافظً ابن تيمية الحَنبَلت”"2 ولشماي ا لان أنه لك 
يُنككِر على المعتزلةٍ إلا القول بالاستقلال» وأما التأثير بالإذن فلا يُوجَد له فيه إنكار. 
فالحمد لله على الوفاق! 

وذلك أنه قال ما نضّه: وزعموا ‏ أي: المعتزلة والمكدّبون بالقدر ‏ أنهم 
يملكون الضرّ والنفع لأنفسهم؛ رداً لقول الله: ا لل أمَِك َيِضَر وَلَاتنَصَاإِلَّاما 
سمه [يونس: 0144 وانحرافاً عن القرآن وعمًا أجمّعّ المسلمون عليه» وزعموا 
أنهم ينمّردون بالقدرة على أعمالهم دون ربّهم» وأثبتوا لأنفسهم غنّى عن الله عز 
وجلء ووصّفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصِفوا الله بالقدرة عليه. إلى هنا كلامه - 
رحمه الله بلفظه”"'. 

وهو واضحٌ الدلالة على أن إنكارّه مقصورٌ على الاستقلال المُستَلزِم للغنى 
عدن اناد واتقمى عدن اللياظ] بالنعقان والنقدن.القرقه (1لإلتى إتكار اسل التأقرر 
بالإذن؛ كما تُوضِحُه الآيةٌ التي استشهّد بها عليهم؛ فإِنَّ الاستثناء من النفي 
إثبات. فالعبدٌ يملك الصَّرَّ والنفمَ بمَشيئة الله» وإتيانٌ المأموراتٍ والاجيِنابُ 
عن المَنهيّات داخلٌ في النفع؛ وضدٌّ ذلك داخحل في الشَّسرٌ؛ كما هو ظاهرٌ عند 
من تأمَّلَ فأنصّفء. وبالله التوفيق. 


وده أن الكعفال عبد الرحيم بن الحسن الاسوى قال في «(نهاية الخنونة: 


.) 117/5 ينظو #التسعينية» لابن تنمية‎ )1١( 
ولم أهتد في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر إلى أنه ذكر أنْ «الإبانة» آخرٌ ما كتبه أبو الحسن‎ 
الأشعريء رغم ثنائه الكبير عليه» ونقله فصلين منه. والمعروف أن آخر ما كتب الإمام الأشعريٌّ هو‎ 
كتابه واللمة وان قال أعلئه:‎ 

) ينظر: «الإبانة» (ص: )17-1١7‏ باختلافٍ في بعض الآلفاظ. 


52 كاي 
6٠ ١‏ --- الْعَلامَة 


ل 


إن إمام الحرّمَين وغيرّه صرّحوا بأن الأشعريّ لم ينصّ على جُواز تكليفٍ ما لا 
يُطاق» وإنما أخذ من قاعدتين: إحداهما: أن القدرةً مع الفعل» والثانية: أن التكليفت 
قبل الفعلء فعَلِمنا أن ما ذكره البيضاويٌ في ١منهاجه»‏ من أن التكليف يتَوجَّهُ عند 
المُباشَرة عكس مَذْهَب الأشعري. انتهى() 

ويوضحه أن الأشعريّ قال في كتابه «الإبانة» الذي وخر انهو درل 
عليه في المُعتقّد ‏ ما نصّه: وحثّنا في كتابه على التَّمسّك بِسُنّةَ رسوله كَل فقال: 


وير دير عر مير روماه ص ورت 58 


#ومآ انك أليَمولُ َحْدُوهُ * الآية [الحشر: 7]» وقال: #امَلَْحَدَرالَذِبنَ يحَالِفُونَ عن 
أسووة * [النور: 77]» وقال: ©#إِنَمَمنَ كول الْمَؤْمِنِينَ © إلى قوله: #أن ولوأ أسَمِعنَاوَطْعنَا # 
[النور: »]0١‏ فأمرّهم أن يسمّعوا ويطيعوا أمرّه. انتهى بلفظه”". 

فصرّح بأنهم مأمورون بأن يطيعوا أَمْرّه وهو تصريحٌ بأن الأمرّ واقعٌ قبل 
الإطاعة» وهو مَعنى أن التكليف قبل الفعل. 

ولد ول الله على انان لأ انو شيا الأ وكيك الننرة مك 
الؤسع والتمكّن من الفعل؛ التي تصيرٌ مُوثَرةٌ بإذن الله عند انضمام الإرادة الموافقة 
لإرادة الله مُتحققةٌ قبل الفعل عند الأشعريٌ 

وإنما القّدرة التي قال: «إنها مع الفعل» هي المُستّجوعة لشرائط التأثير التي 
منها انضمام مَشيئة العبد التابعة لمّشيئة الله تعالى؟ كما يوضحه قله في «الوبانة»: 


ون أحداً لا يستّطيعٌ أن يفعل شيئاً قبل أن يفعَلّه الله. انتهى ) 


)01 يُنظر: «نهاية السول» للإسنوي شرح «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي .)١155-515 /١(‏ 
(0) ينظر: «الإبانة» (ص: .)١57-١١‏ 

(') كما في قوله تعالى: ##لا تُكلَتُ تَمْس إلا وسَمَهَا 4 [البقرة: 7377]. 

(؟) يُنظر: «الإبانة» (ص: 77). 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة .هه 


ومفهومّه: أن العبدَ يستطيعٌ أن يفعل شيئاً حين يفعَلّه الله تعالى» وهو مَعنى أن 
القدرة المستجيعة لشرائط التأثير مع الفعل؛ إذ بها الإيقاعٌ من العبد بإذن الله عندَ 
إيقاع الله تعالى إِيّاه بالعبد» فتكون القدرةٌ الموجودة قبل الفعل وحين التكلي هي 
التمكّن من الفعل بلا تأثير؛ لعدّم استجماع الشرائط؛ كما صرّح به صاحبٌُ «مناهج 
العقول» نقلا عن الفاضل الْمَراغيَ شارح «منهاج الأصول): إن راط التكليف لع 
التي تصيرٌ مُؤثّرة عند انضمام الإرادة» وهي موجودةٌ قبل الفعل» وأما المُقارنةٌ للفعل 
فهي المُؤثْرةٌ المستّجوعة لشرائط التأثير» وليسّت شرطاً للتكليف. انتهى7". 

ويزيده تأيبداً ما في «نهاية السول»: أن الإمام لما قرّر في «المحصول» جوارٌ 
التكليف بما لا يُطاق استدَلٌ عليه بوجوه. منها: أن التكليف قبل الفعل بدليلٍ تكلِيفٍ 
الكافن با لا بوتنو المور :غزة مويعوذة اقنا القها ذلك كاتف بها لأ رطاق و11 
نحوه في «المتتخب»). انتهى''". 

[تلخيص مذهب الأشعريّ في القوة المؤثّرة] 

فتلخّص: أن الصحيح أن مَذْمَبٍ الأشعّريٌ: أن التكليف قبل الفعل وشرط 
القوّة التي تصير مُؤثرة عند انضمام الإرادة وارتفاع الموانع» وهي موجودةٌ قبل 
الفعل بلا تأثير لعدّم استجماع الشرائط. وهو معنى قوله في «الإبانة»: وإن أحداً لا 
يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله. انتهى””. 


)١(‏ ينظر: «مناهج العقول» للبدخشي »)١4١ /١(‏ ولايزال «اشرح منهاج الأصول» لأبي بكر المراغي 
(61ه) مفقوداً فيما أعلم والله أعلم. 

(؟) «نهاية السول» للإسنوي .)١57 /١(‏ ولا يزال «المنتخب من المحصول في أصول الفقه» للفخر 
الرازي غير محقق فيما أعلم, والله أعلم. 

(") ينظر: «الإبانة» (ص: 77). 


1 الولاالجواف 


وأن القوّة التي مع الفعل هي المُْثَّرةٌ لاستتجماعها الشرائطً؛ لِمَا اقتّضاه كلامُه 
في «الإبانة» أن العبدَ يستطيع أن يفعّل شيئاً بالله حين فعل الله تعالى إياه بالعبد» وبالله 
التوفيق. 

وعلى هذاء فلا يصحٌ أخذ تكليفي ما لا يُطاق من القاعدتّين المذكورتّين 
في قول الأشعريٌ ‏ أعني: قولّه: إن القدرة مع الفعلء وقولّه: إن التكليف 
قبل الفعل ‏ لأن حاصلهما أن التكليفٌ واقمٌ قبل المُباشرة بإيقاع الفعل عند 
الكاكيرة ولا استحانة فى زنك ؟ لان تسكن من القحل عند الكائرة كيح 
عندّه قبل المُباشرة كما تين إنما المُحالٌ إيقاعٌ الفعل قبل رّمان المُباّرة» 
ولميقع به التكليف. 


وأمّا أن أن الله تعالى كلف التَقَلَين بالإيمان ولم يُؤْمِن أكثزهم؛ لء 5 د 
وُقوعه منهم» فليس من التكليف بما لا يُطاق؛ لأنه ليس بالمُحال عقلا؛ لوقوع بعض 
أفراده من بعض المُكلّفين وهم المؤمنونء ومَدارُ التكليف على الإمكان العقليٌ 
لاستخراج سر القدّر في المُكلّفين» فالذكرى تنمَمُ المُؤمنين» وتقومٌ بها الحجّة على 
الآخرين» وما هو مُمكن عقلاً ليس بما لا يُطاق عقلا. 

وامتناعٌ بعض أفراده من بعض المُكلّفين ‏ لسَبقٍ العلم ‏ لا يُنافي التكليف؛ فإن 
الحُجَّة قائمةٌ على الكافر بوقوع بعضي أفراده من بعضي أبناء جنسسه وأبناء بِلَدِه فعدَمُ 
وُقوعه منه؛ لسّبِقٍ العلم التابع للمعلوم المستعدٌ باستعدادٍ غير مجعولٍ لِمّا برز منه. 
«اكلٌ لَه البِيمَدملوسَاء لَهَدَ سم أبمَعِينَ 4 [الأنعام: .]١49‏ 


ولهذا قال يَلِْ: «فمّن وجد خيراً فليّحمَدٍ الله» ومّن وجد غيرٌ ذلك فلا يلومنَ 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة همه 


إلا نفسه)”"» ونسألٌ الله الكريم» الجواد الرؤوفٌ الرحيمء العفو والعافية الدائمة. 


[اعتراض وجوابه] 
لا يقال كما في «المواقف» -: الظواهر متعارضة؛ لأن قولّه تعالى: #اَسَُّحَيقٌُ 
كل تَىَءِ 4 [الزمر: 17] ونحوّه مُعَارِضُ للآيات التي فيها نسبة الأعمال إلى العباد. 
وإذا تعارّصّت الظواهرٌ وجب الرّجوع إلى غيرها من الدلائل العقلية القطعية””؛ لأنَا 
نقول: التَّعارْضُ إنما يُنَومّمُ عند الذهول عن الآيات الدَّالّةَ على توحيد الصَّفات 
وانابعة الح لو ةاو اند و "إن تويعيد الأفعال دي تمتها لى العاذي اق شان 
توحيد الصّفات؛ لم يَبِقّ لشبهة التعاُض وتوشمه أثْرٌ بإذن اللّه. 
ولولا هذا الأصلّ الذي عليه بُني التكليف مع توحيد الأفعال كان قولّه تعالى: 
لفك وَمَا رن 4 [الصافات: 47] الدَّالُ على أن الله خلقهم وخلقٌ أعمالهم مع 
إسنادٍ العَمّل إلى ضمير المُخَاطَبِين في طاتَكْمَْنَ 4 قولامتناقضاً! ولا تناقفض في القرآن؛ 
عله 2 لل م ل 


فإنه “9# لَايأئة الل من بين يديه وَلَامِن حَلْفِهء ننرِيل من 


2 2-_- 


١ 200‏ ل ام ا 1.6 2 1 
«(إن القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء ولكنيرل ليصدق بعضه بعضا»... السنيئ 27 


يف 


حمِيدٍ * [فصلت: ؟:]. قال عَللهِ: 


)١(‏ كماروى النبيّ يَكلِ عن ربّه ‏ تباركٌ وتعالى ‏ فيما أخرجه مسلمٌ في اصحيحه) (0 إ من حديث 
أبي ذرٌَ رضي الله عنه. 

(0) من قوله المتقدّم: «يؤيده أن الجمال عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» إلى هنا ليس في (ش). 

(9) ينظر: «المواقف» بشرح الجرجاني (8/ /ا/9ا١).‏ 

(4) في (ش): «والتحقيق». 

() أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم (71!07) من حديث عمرو بن شُعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد 


الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


ع ص | اناما | ف 
ب5مهم ا 
و 7 2 
[الردّ على الزمخشّريّ في تفسير آية خلق الأعمال] 
والتوزيع المذكور في «الكشاف)"' غيرٌ صحيح؛ لِمّامرٌ في «المتمّة) أن 
اد ء 
الآية دالة على أن المعمول عين المخلوق؛ لكونٍ النحتٍ والتشكيل منهم عين 
خلق الله الأشكالٌ بهم وفيهم بالذّات”"» وغيرّه بالاعتبار» وكلما كان كذلك 
بطل التوزيع المذكور؛ لبنائه على الاستقلال المُسَلزِم لعدّم قوارة«الخلق)© 
و«العمّلٍ» على شيءٍ واحد, مع دلالة الآيةٍ على التواردٍ-صراحةالمُسمَلزِم 
لعدّم الاستقلالء المُستَلزْم لتوحيد الصّفَاتِء المزيل للإشكال؛ كما بِيّنَ» وبالله 
العو 


على أنَّكلّ ما احتج به في «المواقف» و«المقاصد» على نفي أصل التأثير 
العناو ةل ها لقي الا لبجلل لعل تقد عل لتاقن ققلداً؛ كما يئر اتكنها 
مع أدنى التيفات! 

فإن التفتازانيّ در ةا في (اشرح المقاصد». صرّح في 
أربعة منها بنفي الاستقلال» وترك التصريح في واحدء وهو الثاني منهاء وهذا 
المتروك فيه التصريحٌ في «المقاصد» قد صرح فيه السيد قدّسٌ سِرَهُ ‏ في 


.)17٠١ /١1( ينظر: «الكشاف» مع «حاشية الطيبي»‎ )١( 
(؟) في (ش): «لهم وفيهم بالقدرة».‎ 

(9) في (ش): «التوارد للخلق». 

(5) قوله: «كما بين وبالله التوفيق» زيادة من (ش). 


)0( في (ش): ((اوجوه). 


الرسالة  )15(‏ ذيل المتمة للمسألة المهمة اده 


شرح المواقف» بتفي الاسيتلال”» فرجع الكل إلى نفي الاستقلال» وبه 
نقولء. وبالله التوفيق. 
[تأويلٌ كلام الأشعريّ الثاني الدّالٌ على أن القّدرةً الحادثة لا تأثيرَ لها] 

فإن قلتّ: فما تأويلٌ كلامه الثاني الدَّالٌ على أن القدرةً الحادثة لا تأثيرَ لها على 
يعد وال كلاق لار ل الد لهل أن الهاتاثير ا 

قلتٌ: أن يُقال: الواقمٌ بالقدرة الحادثة ‏ أي: بتأثيرها هو كونٌ الفعل» بمعنى 
الحاصل افيد كما دأى: معدا مون كونه فو تطونداً أو نا اف إنما 
يُطلّق عليه «الكسب» دون كُونِه موجوداً أو مُحدَثاً؛ رعاية للأدب, وحدّراً عن إيهام 
خلافٍ المقصود. 

فكوثه كسباً أي: مُحصّلاً وصف للوجود؛ لأن الفعل حين صدوره ووقوعه 
يِنَصفٌ بكونه كسباً ‏ أي: مُحصّلاً لا قبلّه بمثابة كونه معلوماً؛ فإن المعلومَ حين 
ظهوره لعين البصيرة ووٌجودُّها في الذّهن بسبّب النور المقذوف في القلب ‏ الذي 
هو العلمٌ ‏ يتصف”" بكونه معلوماً لا قبلّه. 


0 حك 6 
7 لذ 7 


)15 /5( ينظر: «المقاصد) بشرح التفتازانى (7/ 14 وما بعدهاء و«المواقف» بشرح الإيجي‎ )١( 


(؟) قوله: !يتتصف» خبر إن المعلوم». 


ميت بكائل أرأوأض | | سح زان 
[ختام الرسالة] 
هذا ف اتبشرهق النطيقكوالذا ول التوفيق» وضلى الثاغان سيدتا تحمل بواله 
وصحبه أجمّعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 
قال شيخُنا المؤلّفُ_سَلّمَه الثهُ ومتّعنا بحَياتِه وررّقنا الشهود الدائم ببَرَكيْه -: 
تمّ في ضَحوة الجمعة غرّة شَعبانَ المُعظّم سنة )39١77(‏ في المدينة المنوّرة 
00 ابر 
على مُشْرّفها أفضَّلٌ الصلاة وأكمّلٌ التسليم. انتهى. 
ل 0 00 . . 
ووقع الفراغ في كتابة هذه النسخة قبيل عصر يوم السبت الخامس"''! من ذي 
القعدة الحرام سنة ٠١465‏ برباط سيدنا علي كرّم الله وجهّه ورضيّ عنه وعن كل 
الصحابة أجمّعين ‏ بظاهر المدينة المُنوّرة على خير من دُفن فيها أفضل الصّلاة 
وأزكى السَّلام”". 


نت 


)غ2 2 الأصل: «خامس» وصوبت. 
(؟) من قوله: «قال شيخنا المؤلف» زيادة من (ز). 


